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"مساقط الظل"المخطوط: 

د. ذنون یونس مصطفى الأطرقجي
جامعة الموصل–الأساسیة كلیة التربیة

١٥/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
ـــاً كـــان نوعهـــا –لابـــد لنجـــاح القصـــیدة مـــن ان تتفاعـــل وســـائل بنائهـــا  وتتطـــابق مـــع –أی

، بحیـث تتشـكل هـذه التجربـة فـي اطـار محسـوس )٢(فكرتها، وتجربتهـا الشـعوریة لخلـق بنیتهـا الحیـة

أو فــي موقــف یشــكل وعــاء لعاطفتهــا الخاصــة بحیــث تتفجــر هــذه العاطفــة فــي الحــال عنــدما تقــدم 

.)٣(الاحداث الخارجیة موضوعة في تجربة حسیة

وكان  ١٩٥٧، تخرج في كلیة الشریعة ببغداد سنة ١٩٣٤الحلیم عبدالمجید أمین، ولد في الموصل سنة عبد )١(

. وأظن انه من الشعراء ١٩٧٩متفوقاً في دراسته على اقرانه، شغل وظائف عدة وأحیل على التقاعد سنة 

الذین لم ینالوا حقهم من الدرس والضوء فهو محسوب على جیل الرواد، اذ اصدر ومجموعة من زملائه هم 

. ١٩٥٦لحة للنشر" عام یوسف الصائغ وشاذل طاقة وهاشم الطعان مجموعتهم الشعریة "قصائد غیر صا

كتب قصیدة "التفعیلة"، والقصیدة "العمودیة"، ومن اثاره المطبوعة:

  .١٩٨٦، نظرات في الزجل والادب الشعبي ١٩٦٩نظرات في زجل الموصل -

ومن آثاره المخطوطة: دیوانه "مساقط الظل، ویضم تسعاً وثلاثین قصیدة " مسرحیة شعریة، و"الحركات -

الیزیدیة)، وظاهرات اجتماعیة في الغناء والتصوف، والتنزیلات والمدائح، والشعر الفكریة في الاسلام (

. ٢٠٠٠الشعبي وقواعد لهجة الموصل، والمرأة في شعرها المعاصر ودراسات اخرى. توفي سنة 

بعد نشر بحثي "الشعر في الموصل" في الجزء الخامس من موسوعة الموصل الحضاریة وضیق المساحة -

 ١٩٩٢ثر ان یحملني مسؤولیة الكتابة عنه، فأهداني دیوانه المخطوط "مساقط الظل" في العام الممنوحة له آ

نفسه.

  .٢٥٠ینظر: الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره القیمة والمعنویة، د. عزالدین اسماعیل:  )٢(

ئلین بحسیة الفن ومنهم: والرأي لإلیوت، وثمة خلاف بین القا ١٥٤ینظر: في نقد الشعر، محمود الربیعي،  )٣(

م والبرناسیون، والناقد روبرت هیلر (ینظر: الصورة الشعریة، سي ٣٧٣جویو (ینظر: مسائل الفن المعاصر 

) بینما ینقد ریتشاردز هذا الرأي مقللاً ٣٧٣) وداوني (ینظر: الصورة الفنیة، جابر عصفور ٢٣داي لویس 

) ویقترب ویلیك ووارین من رأیه اذ یریان ان اكثر ٣١٠لأدبي من القیمة الحسیة للصورة (ینظر: مبادئ النقد ا

) ٢٦الادب العظیم لا یستثیر صوراً حسیة، وإذا فعل فإنه یفعل ذلك بصورة عرضیة (تنظر: نظریة الأدب، 

  ).٩٦ویقترب ما كلیش من هذا الرأي (ینظر: الشعر والتجربة 
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مصطلح الدكتور عزالدین اسماعیل على نوع من انواع البناء سـماه وقد أرتأیت ان اقتبس

"البنــــاء الــــدائري" تخــــتم فیــــه القصــــیدة بمــــا ابتــــدأت بــــه نصــــاً او بنــــوع مــــن التحــــویر یفرضــــه نمــــو 

، وأجعلــه عنوانــاً لبحثــي هــذا مــا دام یشــكل البنیــة المهیمنــة علــى الــنص، وان افــاد مــن )١(القصــیدة

دعــاني إلــى ذلــك رصــدي لتوظیــف اللاونــد هــذا الــنمط مــن البنــاء فــي انمــاط البنــاء الاخــرى، والــذي 

ـــاً  ـــه "مســـاقط الظـــل" وان كنـــت لـــم أجـــده منغلق ـــد مـــن قصـــائد دیوان ـــر الـــدكتور –العدی بحســـب تعبی

بل موظفـاً للعدیـد مـن الاسـالیب الجزئیـة كالسـرد والوصـف والحـوار والاسـلوب المـزدوج –اسناعیل 

تعاضـــدت او تعاضـــد بعضـــها فـــي بنـــاء القصـــیدة مغنیـــاً هیكلهـــا المتقابـــل (تقابـــل الثنائیـــات) التـــي 

الدائري الأساس على ان هذا اللون من البناء، وان كان هو الغالب على قصائد الدیوان، إلا اننـي 

رصــدت لونــاً آخــر مــن البنــاء اقترحــت شــموله بالمصــطلح نفســه (البنــاء الــدائري) ذلــك هــو دوران 

الدالـة علـى محـور واحـد رئـیس ینمـو مـن بدایـة القصـیدة حتـى القصیدة بتفاصیلها الفكریة وصورها 

نهایتها بحیث نحس اننا في الختام لم نزد علـى ان أكـدنا بالعدیـد مـن الصـور والـدلالات، مـا سـبق 

ان افتتحت به القصیدة، أو أكدته مقاطعها وأجزاؤها، واحب ان ادعو هذا النوع مـنن البنـاء بالبنـاء 

 -اي الـدلالي –لـه عـن البنـاء الـدائري الشـكلي او التركیبـي، وهـذا الـنمط ، تفریقاً )٢(الدائري الدلالي

الزمــان عبــر مشــاهد المكــان ویــدور لیرجــع –عبــر الــدلالات والصــور الرامــزة –هــو الــذي یجســد 

مفعماً بالدلالات التي بدأ بها بعد ان اغتنت وتأكدت بمزید من المشاهد. 

ور عزالدین اسماعیل بین البناء الدائري المغلق ویفرق الدكت ٢٥٦-٢٥٥ینظر: الشعر العربي المعاصر،  )١(

والبناء الحلزوني الذي یتسم بدفقات شعوریة تبدأ كل منها من نقطة الانطلاق الأولى، وتدور دورة كاملة غیر 

وتجمع بین  ٢٦١- ٢٦٠منغلقة على ذاتها، لتعود الى نقطة البدایة التي تربط بین الحلقات، ینظر: م.ن، 

بناء (الدائریة) وهي السمة التي سوغت لي الجمع بینهما، مع عدم اشتراط (الانغلاق) او هذین النوعین من ال

عدمه.

ربما اقتربت بعض القصائد ذات (الوحدة العضویة) من هذا النوع من البناء ویبقى الفارق الدقیق بینهما في  )٢(

قصیدة ذات بناء دلالي دائري هي سمة (دائریة الدلالة) التي قد تفتقدها القصیدة ذات الوحدة العضویة فكل

قصیدة ذات وحدة عضویة والعكس لیس صحیحاً... ولعل في تراثنا البلاغي مصطلحات ترسم ملامح اولى 

لهذا النوع من البناء ومنها "الاستطراد" وهو الانتقال من معنى الى معنى آخر متصل به، ولم یقصد بذكر 

 ٣٤٥لرجوع الى المعنى الأول. ینظر: الایضاح في علوم البلاغة الاول التوصل الى ذكر الثاني لمناسبة ثم ا

و:  ٢٢٠و: علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة لاصول البلاغة ومسائل البدیع، د. بسیوني عبدالفتاح، ص 

، وقد جسد الجاحظ اسلوب الاستطراد. ولعل الفرق الاساسي بین النوعین هو في ٧٦، ص ٢الكشاف: ج

یة عن "الاستطراد" وتوافرها في البناء الدائري الدلالي وربما كان مصطلح "رد الاعجاز غیاب الوحدة العضو 

على الصدور" اقرب الى "البناء الدائري المغلق" لو أنه اتسع لأكثر من لفظین او عبارتین ولأكثر من بیت أو 

فقرة بحیث یشمل النص كله او مقاطع عدة منه. 
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تحلیل القصائد بإحدى طریقتین، اذ یمكن الانطلاق وهذا اللون من البناء یتیح لنا امكانیة 

من الاشكال اللغویة لتحدید الدلالات، او الانطلاق بالعكس من المقولات الفكریة لكل نص الى 

وسائل التعبیر عنها وتتمیز الطریقة بطابعها الدلالي، والطریقة الثانیة بطابعها المنطقي كما تشیر 

ي بدراسة ثلاثة نماذج من كل من نمطي البناء بقدر ما یتسع له ، وسأكتف)١(مدرسة بالي الاسلوبیة

بحث كهذا.

The Circular Building in Abdulhaleem Al-Lawand's
Written Divan : Shadow falls

Dr. Thanon Yonis M. AlAtrakgy
College of Basic Education– University of Mosul

Abstract:
The poet Abdulhaleem Al-Lawand's built most of his written divan

poems following a circular which is a term used by some of the
researchers to call the pomes that have an agreement between their
beginning and endings . The researcher opt for a division of these studied
sample pomes into :
1. Pomes that have a formal circular building in which the form agrees

with the content in forming the circular pattern of the poetic
experiment .

2. Pomes that have semantic circular building which keep the two
characteristics of organic unity and circular vision at the same time .
same of these pomes might include what some researchers call the
spiral building .

The circular poem might use the techniques of the similar and
contradictory forms in a way that enhance the circular poem building and
doesn't influence it . This means that the form or the circular content
keeps having control ; and that the similar and contradictory forms are
only helping sub. factors in the building .

The poet is influenced by the heritage of about in the Islamic
thought , and by the modern existence thought . Moreover , the
deterioration of June 1987 has its deep influence on some of his poems .
In addition , love , freedom , and nature have their way in his poems . The
poet has used the idea of immortal returning of things on time circle
(Nitsha's idea) , and he follows those poets who are influenced by this
idea and by those who came after them like Al-Bayati

  .٣٥ینظر: علم الاسلوب، ص  )١(
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)١(البناء الدائري الشكلي

یشــیع هــذا الــنمط مــن البنــاء فــي معظــم قصــائد "مســاقط الظــل" وســأحاول تحلیــل عــدد مــن 

القصائد یجمعها هذا العنوان العریض، وان تنوعت اسالیب بنائها الجزئیة.

القراصنة
قصــیدة مــن مقــاطع اربعــة یحتــوي عنوانهــا دلالتهــا العامــة، قهــي وقفــة انتمــاء الــى حضــارة 

ار زمنهــا الــى الــوراء، وبــدأ (العــد التنــازلي) لبنیانهــا العمرانــي ولقــدراتها، وبــدأ عصــر جدیــد هــو اســتد

عصر القراصنة الذین تقنعوا مرة بقناع الدین وبقناع المدنیة اخرى، من اجل نهب كل شيء. 

شاكلت القصیدة دورة الزمن بدورة الاسـاور والقلائـد حقیقیـة مسـتلبة، او زائفـة مقلـدة وسـواء 

الــراوي، متعمــداً فــي مشــاكلة صــور الــنص الجزئیــة، ومــن ثــم الــنص بكلیــة بنائــه –كــان الشــاعر أ

الدائري لفكرة دائریة الزمن، أم أن البناء الـداخلي للقصـیدة (كـلا وجزیئـات) قـد جـاء متناغمـاً عفویـاً 

ـــین الشـــكل  ـــزمن، فـــإن هـــذه القصـــیدة تجســـد التعاضـــد والتكامـــل ب ـــدائري لل شـــكلاً مـــع المضـــمون ال

المضمون بناءً وصوراً ودلالات بحیث تتوقف العلائق بین الاجزاء على المجمـوع كمـا انهـا تـؤثر و 

فیــه اذ یمكننــا التــردد مــن التفاصــیل الخارجیــة للــنص الــى المركــز الــداخلي ومــن هــذا المركــز الــى 

ــــول سبتســــر دفاعــــاً عــــن دائرتــــه  ــــیس بالحــــدس وحــــده كمــــا یق مجموعــــات اخــــرى مــــن التفاصــــیل ل

، بــل بملاحظتنــا للتطــور الحاصــل فــي الصــیغ المتكــررة، وفــي الصــور ودلالاتهــا مــن )٢(الفیلولوجیــة

بدایة النص حتى نهایته.. مما یقطع بالتناغم والتكامل الذي یصل الى ما یقرب مـن التطـابق بـین 

دائریــة البنــاء والشــكل (كــلا وتفاصــیل) وفكــرة دائریــة الــزمن. وقــد جــاء البنــاء دائریــاً فــي مقاطعهــا 

:)٣(یة، لتتكامل دائریة البناء في صیغتها الكلیةالمتنام

"سمعت الزمان تغیر ناموسه ...

وخلف البحار قراصنة یسلبون الرجال ثیابهمُ، ویختبئون وراء ازرقاق العیون 

وفي طیة الموج یلتمسون الفرارا

سیدور التركیب اللغوي مع دورة الزمن دورة كاملة، وسیحل النقیض محل نقیضه:

صوراً دائریة التشكیل: –عدا القرصنة –قراصنة، وكانت اسلحتهم سیطر ال

الدنانیر (المستدیرة) التي تصنع موائد (مستدیرة) وكؤوساً (مسـتدیرة) تـدار، ویختبئـون وراء 

ازرقـــاق العیـــون (المســـتدیرة). ولـــو اعتمـــدنا المفـــردات التـــي تشـــكل الـــنص لغویـــاً لوجـــدنا عـــددا مـــن 

ئریــة أو شــبه الدائریــة مثــل : ( مآذنهــا، قلائــد، شــفتیك، النــدى، اســتدار، المفــردات ذات الدلالــة الدا

التركیبي أو المنغلق. )١(

ربما آثر د. عزالدین اسماعیل تسمیة هذا النوع من البناء بالبناء الحلزوني. ینظر: الشعر العربي المعاصر،  )٢(

٢٦١- ٢٦٠.  

  .٦٠ینظر: علم الإسلوب، مبادئه وإجراءاته، د. صلاح فضل،  )٣(
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مقلتــاك، وجنتیــك، اســـتداروا، علــى ان المفـــردات لا یعــول علـــى إیحائهــا إلا فـــي الســیاق، إذ تســـهم 

كثرتها في تكوین اتجاه دلالته.  

ماثلهــا دائــري، فالمقــاطع تنتهــي بالعبــارات بنصــها او بمــا ی–وبنــاء القصــیدة بــل المقــاطع 

ونلحظ وظیفة التكرار في ملازمة فعل (القرصنة) وفعل (الفرار) ثـم فـي حـذف كلمـة (الفـرار) وهـي 

اللازمة المتكررة في نهایات المقاطع الثلاثة الأُول بعد سیطرة القراصنة.

یسلبون الرجال ثیابهمُ ویختبئون وراء ازرقاق العیون) ختام المقطع الأول: ١(

سون الفرارا..وفي طیة الموج یلتم

↓

إنهم یسلبون الرجال ثیابهمُ ) ختام المقطع الثاني:٢(

ویختبئون وراء ازرقاق العیون

وفي طیة الموت یلتمسون الفرارا..  

↓

یسلبون الرجال نساءهمُ ویرتهنون قلوب العذارى) ختام المقطع الثالث:٣(

ق العیون ویختبئون وراء ازرقا

وفي طیة الموج یلتمسون الفرارا

↓

إنهم یصنعون المحار كما یصنعون القنابل...) ختام المقطع الرابع: ٤(

إنهم یقمرون العیون ویستلبون قلوب العذارى

حــذف الشــاعر عبــارة (یلتمســون الفــرارا) فــي ختــام المقطــع الرابــع بعــد أن ســیطر القراصــنة 

نـامي ســیطرتهم عبــر القصـیدة حتــى بلغــوا الـذروة فــي الختــام لأنهــم إذ بالخدیعـة والــذهب، ونلاحــظ ت

یقمـــرون العیـــون ویســـتبلون قلـــوب العـــذارى أي یزیغونهـــا عـــن تـــدقیق النظـــر فـــي توظیـــف (للمثـــل 

الموصلي) فیما یشبه السحر دلالة على السیطرة الثقافیة لا على السیطرة العسكریة فحسـب وهكـذا 

لقصیدة في هذه المتناقضات المتقابلة: اصطرعت ثنائیتا الحضارتین في ا

حضارة القراصنةالحضارة العربیة الاسلامیة

النهار استدار ≠قبل ان تذهبي وراء البحار 

القراصنة ≠غواصو اللؤلؤ 

الذهب ≠المآذن 

وجف على شفتیك الندى ≠المدائن في بؤسها حلوة 

قلائد من زائف اللؤلؤ≠لؤلؤ بحر العرب 

یسلبون الرجال ثیابهمُ ... عادوا بكل اللآلئ ≠تركوا فقرهم عندنا 
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انتصرت الخدیعة بالدنانیر، والقرصنة مستثمرة نقاط الضعف في حضارتنا المنفتحة علـى 

الاخر، الـذي البسـها قلائـد مـن زائـف اللؤلـؤ مـن "غیـر بحـر العـرب" وهكـذا انقسـمت الـذات العربیـة 

ت الغربي في مظهره ثم في جوهره لتكتمل الهزیمة الحضاریة.المسلمة على نفسها، حین حاك

"وكنا معاً قبل ان تذهبي

ترین المدینة في بؤسها حلوة

ترین مآذنها حلوة، ثم جاء الذهب 

قلائد من غیر بحر العرب –لبست ومن قبل ان تذهبي –وكنت 

والـزمن فـي صـالحها لو رصدنا الجمل الفعلیة ودلالتها الظاهرة لحسبنا حضارتنا منتصـرة، 

لكننا بعد تفحص عدد مـن دلالات السـرد الـذي ضـم تسـعة وعشـرین فعـلاً ماضـیاً ازاء ثلاثـة عشـر 

فعلاً مضـارعاً لوجـدنا تسـعة افعـال مضـارعة واقعـة فـي ظـل الماضـي مثـل (یسـلم) فـي قولـه: "كـان 

معطوفــة بحــر العــرب / یســلم غواصــه اللؤلــؤ..." وكــذلك "یســلبون ویختبئــون، ویلتمســون فــي جمــل

على الجملة الأولى الواقعة في خبر كان الذي اعطاهـا دلالـة المضـي، وتكـررت "یختبئـون" مـرتین 

بعــد جملــة "قبــل ان تــذهبي" وتكــررت "تــرین" الواقعــة بعــد "كنــا" التــي أعطتهــا معنــى المضــي "تــرین 

هزیمــة المدینــة... تــرین مآذنهــا" هــذه الجمــل الفعلیــة فــي غیــر صــالح حضــارتنا لأنهــا تــدل علــى ال

الداخلیة والخارجیة، وعلى الاستسلام للقراصنة ومحاكاتهم:

"الزمان "تغیر" ناموسه، والنهار "استدار" وحین "جاء" الذهب.

و"التهبت مقلتاك" و"نام" اصفرار رهیب على وجنتیك.

و"جٌف" على شفتیك الندى .. "كنت لبست قلائد من زائف اللؤلؤ.."

ظاهریاً الى حضارتنا خاویة المحتوى، ذابلة، كمـا ان عـدداً هذه الافعال الماضیة المنتمیة 

من الافعال (الماضیة) منسوب الى (القراصنة):

"قدموا في ثیاب المسیح... أتوا.. ثم عادوا.. تركوا فقرهم... واستداروا"

وبلك یتحـول الـزمن (الحاضـر) لصـالح القراصـنة فـي سـتة وعشـرین فعـلاً، ازاء سـتة عشـر 

فعلاً مقاوماً.

فــإذا مـــا اســـتكملنا اســـتقراء الجمـــل الاخـــرى (الاســمیة) فـــي القصـــیدة وجـــدناها اثنتـــي عشـــرة 

جملـــة ذات دلالات موالیـــة للقراصـــنة، معادیـــة لحضـــارتنا، مثـــل "ان النهـــار اســـتدار" و"ان الـــدنانیر 

قادرة ان تكون مطاراً" و"خلف البحار قراصنة" و"انهم قدموا في ثیاب المسیح" ... الـخ. ولـیس فـي 

لقصیدة كلها جملة اسمیة واحدة تمیل الى جانبنا.ا

ومـــن الطبیعـــي ان تكـــون الجمـــل الاســـمیة التـــي تحمـــل دلالات او صـــفات ثابتـــة معضـــدة 

زمنیاً للجمل الفعلیة المضارعیة، وكان من الممكن ان نضیفها الى رصید حضارتنا ولكنهـا جمیعـاً 
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لافعــــال الماضــــیة فرجحــــت كفــــة تحمــــل دلالات مضــــادة، وبــــذلك انضــــافت الــــى الرصــــید الســــلبي ل

(حضارة) القراصنة المسیطرة على الزمن الحاضر رجحاناً مبیناً. 

التكــرار شــائع فــي أثنــاء القصــیدة كعبــارة ( قبــل أن تــذهبي التــي تمتلــك دلالــة فاعلــة علــى 

انفصــال المخاطبــة عــن انتمائهــا، لاســیما أنهــا ســبقت بعبــارة ( وكنــا معــاً) إذ یحمــل التكــرار دلالــة 

ل على ثنائیة الاتصال بین الحضارة وإنسـانها: ( كنـا معـاً.. المدینـة فـي بؤسـها حلـوة، مآذنهـا تشتغ

حلوة) والانفصال: " ثم جاء الذهب

وكنت لبست ومن قبل أن تذهبي قلائد من غیر بحر العرب" 

فظــلا عــن أن الــذهب ومشــتقاته ( تــذهبي) ومــا نشــأ عنــه مــن صــور تحمــل دلالــة صــراع 

رتنا وحضـــارة القراصـــنة ، لاكـــن التكـــرار الـــذي لـــه الـــدور البـــارز فـــي التشـــكیل المتناقضـــین : حضـــا

الدائري للقصیدة، هو التكرار المتمثل في خواتیم المقاطع .   

إن شــیوع التكــرار فــي خــواتیم المقــاطع شــكل عناصــر ربــط بــین أجــزاء القصــیدة كمــا مــنح 

ــــاً... وان كــــان الشــــاعر قــــد ا ــــى بعــــض القصــــیدة عنصــــراً موســــیقیاً ومعنوی دخــــل تغییــــراً طفیفــــاً عل

اقتضاه نمو الدلالات في السیاق.)١(المقاطع

مساقط الظل
تمتلك القصـیدة القـدرة علـى تولیـد أكثـر مـن دلالـة، فـي كـل قـراءة، فقصـیدة "مسـاقط الظـل" 

تبدو قصیدتین في القراءة الأولى، أولاهما (المقطع الأول) نابعة من الثانیة، تابعة لها علـى الضـد 

بیعة البنـاء فـي النصـوص الشـعریة، فهـي حكمـة حیاتیـة قاتمـة وزمـن لاحـق لـزمن ذي حـدث من ط

ـــدائري قـــائم علـــى الاســـترجاع  ، اســـترجاع مغلـــف برؤیـــة ذاتیـــة للحیـــاة )٢(ســـابق، وبنـــاء القصـــیدة ال

من الذات المهزومة (حزیرانیا وحیاتیا)، هـي الضـمیر )٣( وللأشیاء، والذات المخاطبة هي (تجرید)

، فالراوي یتقمصها وعلى هذه القراءة فالقصیدة مناجاة للـذات (مونولـوج داخلـي) )٤( ا العلیا)أو (الأن

بقیمها الاجتماعیة والاخلاقیة ومثلها ناصحة مقرعة ضاربة المثل الأعلى تتسلط فیها (الأنا العلیا)

بدن، إعاقة فـي ذلك أن (التقییم) الدوني للذات وللمحن هو كالجرح في الللأنا في الحیاة والاخلاق

التكــوین النفســي  الســلیم، والصــحة الانفعالیــة، وذلــك أن المشــاعر بــالامن تصــبح مهــددة وبالتــالي 

تضــغط علــى الشخصــیة مخــاوف المســتقبل، وتقــوى مشــاعر الخصــاء الــذهني وتخلخــل النظــرة إلــى 

  .٢٣٤ینظر: قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ص  )١(

؛ وینظر: البنیات الدالة في ١١٥لروائي، تقنیات ومناهج، بیرنار فالیط، ترجمة: بشیر بنحدو، صالنص ا )٢(

  .٢٢٣شعر أمل دنقل، ص

  . ٣٥٧الایضاح في علوم البلاغة، ص )٣(

.٤٨-٤٧ینظر: التفسیر النفسي للأدب، د.عز الدین إسماعیل، ص )٤(
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الحــزن ، والانــا العلیـا وان اتخــذت صـفة الـواعظ الحكــیم فهـي كالــذات یشـوبها )١(الماضـي والحاضـر

لما حل بالذات الفردیة والجمعیة من قهر وانكسـار، یظلهمـا الزمـان الحزیرانـي المهـزوم، توحـدا فـي 

ظلــه حتــى ان أجفــان أحــداهما تســقط ظلهــا فــي عینــي الأخــرى، ونحــن نــدوّم مــع الشــاعر فالشــفافیة 

لمشـرقة القدیمة محملة بعبق الفكر، متصلة بحكمـة التجربـة، وعـذاب المعانـاة، فهـي صـورة السـفر ا

التــي تطیــر نشــوة "فمــا قصصــت جناحــا قــط فــي ســفر" وفــي انتقــال نــور الشــمس مــن الخــارج إلــى 

الداخل "أن تشرق الشمس في قلبي" ینبع نور الحب الكبیر الذي یغرب في (مقابلة تعتمـد النقـیض 

المكمـــل لا المعـــادي) فـــي مشـــرق حـــب (مـــرق شـــمس فیـــه ظـــلان) وتتســـامى الـــروح فـــتلمس النجـــوم 

لمســـت بعـــض النجــوم" ویشـــكل الحلـــم العــالم زاهـــي الألـــوان "طیــف الشـــمس راقصـــة فیـــه وتحاورهــا "

الأشعة" قزحیة في توظیف للاستعارات لصـناعة هـذا العـالم فـالفراش المحتـرق غبـي وكـذا السـراب، 

والعـــالم غـــاب ذئـــاب وحمـــلان بحیـــث یصـــغر المســـرح ویتجســـد "نـــاب ذئـــب" وتلتـــبس مســـالك الفكـــر 

فــي تراســل بــین الوقــائع الدامیــة المحترقــة والفكــر المشــتبك المحتــرق إذ فالسـائرون فیهــا حــاطبو لیــل

لفت "جهنم شیطانا بانسان".

یقول الراوي، او تقول الذات العلیا:

ومسقط الظل من عینیك أجفانيمن أین تهرب إني وجهك الثاني 

إنهـا مـرآة ولعل هذه الأنا العلیا لیست أناه الفردیة فحسـب بـل هـي الأنـا الجمعیـة المحبطـة 

وجهه لكن الصورة الجمیلـة خجلـة تحـاول الهـروب مـن (أناهـا الماضـیة) ذات السـیرة المجیـدة، إنهـا 

تنفلـت مـن عقـال اللاوعـي الجمعـي فـي )٢(قیم التاریخ المجیدة "النماذج العلیـا" أو "الأنمـاط الاولیـة"

یـــن تهـــرب إنـــي الازمـــات، مخاطبـــة "الانـــا الجمعـــي" فـــي الحاضـــر المنـــتكس، بلغـــة الماضـــي "مـــن أ

وجهك الثاني" "أنا غامرت من زمن" وما تزال على الأمواج شـطآني، تطفـو الشـطآن علـى الأمـواج 

فـــي اســـتعلاء یـــدل علـــى دیمومـــة ســـفر الشـــطآن عبـــر الأمـــواج ممـــا یفقـــد الشـــطآن دلالـــة الوصـــول 

.والسكون ویجعلهـا سـفنا مقلعـة أبـداً (علـى) الأمـواج، فـي سـفر مغـامر قلـق لا یسـتقر علـى شـاطئ

"فمــا قصصــت جناحــا" فــي تحلیــق إلــى الأعــالي تنســماً لأجــواء الحریــة وشــعلة القلــب "الشــمس" لا 

تغرب أبدا لأن غروبها شروق حب فـي قلبـین "فمغربهـا فـي كـل مشـرق شـمس فیـه ظـلان" واسـتمر 

.٩٤لاسطوریة، صالتحلیل النفسي للذات العربیة، أنماطها السلوكیة وا )١(

، ١٩٧٢البحث الادبي، طبیعته، مناهجه، اصوله، ومصادره، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر،  )٢(

، یقول: "الأنماط هي ٤٥؛ وینظر: النظریة الادبیة الحدیثة والنقد الاسطوري، حنا عبود، ص١١٥- ١١٤ص

ة البشریة البیولوجیة، وهذه الأنماط عبارة عن (تطورات) واجه بها الانسان الكون والطبیعة والمجتمع والطبیع

، الواقع الوجداني هو الذي یفرزها... إنها نشاط نفسي ٤٨هي لاشعوریة، نمارسها في حیاتنا الیومیة، ص

، ویسمیها یونك الذاكرة الجمعیة... واللاوعي الجمعي ٤٩وآلیة من آلیات النفس في الدفاع عن ذاتها، ص

".٤٣تفعل فعلها منذ العصور السحیقة للبشریة، صالذي یتالف من انماط اولیة ما تزال
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التحلیــق حتــى لمــس النجــوم "لمســت بعــض النجــوم" والبحــث عــن شــمس أخــرى راقصــة اشــعتها فــي 

ي هارب من عوالم القبح والنقص... "ولا اعرت سـواد اللیـل... لمسـت بعـض تشكیل قزحي مهرجان

النجوم... فاستوقفتني... ضفائر اللیل لما طوقت عنقي نثرتها، وجعلت اللیل سلطاني".

وهكذا تترى الأفعال الماضیة، ساردة تاریخاً مفعماً بالبهجة والقوة والجمال:

ى وكانوا بعض ندمانيكانوا الندامكل الذین رووا عني قصائدهم

والماء منهم قریب والجنى دانيسامرتهم ثم ساروا والضحى ظمئ

إن الحاضر "الانا الجمعي المهزوم" یلوذ من احباطه بنماذجه العلیا ویتلبسها بحیث 

تصبح هي "الانا الجمعیة" وقد انفصلت، عن "انا" المهزومة هي الضمیر الذي یقرع (ذاته 

اً تجربته الغنیة الملأى بالإنتصارات والانكسارات، والخبرات المتنوعة الاخرى) بقسوة، مستعرض

امام عیني ذاته (الحاضرة) كأن جدا یسرد لحفیده تجربة لم یفد منها الحفید، هذه التجربة ذات 

اللون الفرید الذي كان الایغال فیه، والغفلة عما سواه من تناقضات والوان (بما تضم من منافسین 

في غفلة فعاش في ذروة حلمه المثالي حتى انهارت –نماذجه العلیا –وقع الجد وأعداء) قد أ

أعمدة حضارته بعد ان هرمت حین انفصل الحلم عن الواقع القاسي:

من یبصر اللون في ایقاعه طرب             ینسى العیون وینسى ربة الحان

ة من اطیاف الوانمن این للعین طیف الشمس راقصة             فیه الاشع

أذن لدارت عیون الناس حالمة                  على مباهج ازمان واكوان

انتكس الحلم الذي لم یرصد الواقع بتناقضاته ومكوناته:

والضوء مكتئب في وجه عمیانانا ملي تعبت والشمع ملتهب

یس الكون والحیاة، وحین اصبح الغرق في (المثال) ادمانا وخدراً، وانفصالا عن نوام

الواقع من لون من المازوكیة محترقا بما یعشق، فبدل أن یصبح الضوء المثل –اقترب الحلم 

الاعلى هدایة للحیاة واثراء اصبح طریق العمیان إلى الموت:

ما دام نور الضحى اهداب نیرانحتى الفراش یغني حول مصرعه

وذئاب الغاب، بل ان كلل المخیلة عن وهكذا سیطرت "مضادات الحیاة": النار والسراب 

الابداع، وإصحار المسیرة بعد خصب واخضرار، البس التعب مظاهر الفكر والفعل، وأدى إلى 

خداع "الذات" بالسراب:

كما السراب غبي عند ظمانیبدو الفراش غبیا وهو محترق

ومسرح الذئب ناب بین حملانوالذئب في الغاب مزهو بغابته

ماذج العلیا" في احتراقها المثالي، تحسبه ایغالاً في النور، وما كان في البدء و أوغلت "الن

عناصر تنوع وقوة صار اسباب هلاك وموت، وسببا في ضعف قوى الفكر:
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)١(یرون كل قناة محض عیدانوالحاطبون بلیل الفكر من شجر

لفت جهنم شیطانا بانسانحتى إذا التهبت جناتهم حطبا

المرمــــوز الیهــــا بـــــ"تابط شــــرا" فــــي الماضــــي، لــــم یــــتعظ بهــــا "تــــابط شــــرا" ان تجربــــة الامــــة

المعاصـــر، فـــالقى بنفســـه (وبامتـــه) فـــي التهلكـــة، وهكـــذا انســـلخ الخطـــاب مـــن ســـرد للماضـــي إلـــى 

مواجهة الحاضر بضجیجه:

وكم تابط شرا حاطب ثانمضى تابط شرا قبلنا مثلا

ل، أو صـــلة الوصـــل بـــین الماضـــي هـــذا البیـــت یمثـــل (عتبـــة) الانفصـــال ومـــن ثـــم الانتقـــا

والحاضر، فیما یبدو أنه زمانـان ومكانـان، یجسـدهما (مقطعـان) مختلفـا الرؤیـة والـزمن فـي قصـیدة 

واحــــدة، وهــــو مفتــــاح یشــــیر إلــــى بدایــــة المواجهــــة مــــع الحاضــــر، فــــي تقریــــر تقریعــــي یظهــــر بــــأن 

وان قیادة الأمة )٢(رى""الحضارات كالفصول تزهر وتهرم ثم تنبعث من جدید على دائرة الزمن الكب

"تابط شـرا" فـي حاضـرها لـم تـتعظ بمـا یملـي ماضـیها وهكـذا یعـود الحاضـر لیـرتبط بالماضـي عبـر 

اللازمة الافتتاحیة التي تعود الآن "من أین تهرب؟" وهذه "الأنماط الأولیة" تسكنك ماضیا وحاضرا 

أســــماء القــــوى المعادیــــة استســــلمت لعیوبهــــا قــــدیما وهــــا أنــــت ذا تستســــلم لهــــا الآن، وإن اختلفــــت

ومظاهرها:

وفوهة النار في شدقي حزیرانمن أین تهرب من نار وبركان

وهكذا ربطت "النـار المحرقـة" بـین الماضـي والحاضـر، إذ هـي الرمـز الشـائع فـي القصـیدة 

في تداع مـن الماضـي "نـار المجـوس" حتـى نیـران الیهـود فـي حزیـران، حتـى لینسـحب حزیـران إلـى 

(رمزیا) كل انتكاسات الامة.الماضي ویشمل

عنـــد القـــراءة الاولـــى للمقطـــع الأول نجـــد نصـــا متكـــاملاً تســـتقل بـــه الـــذات الشـــاعرة تجربـــة 

وحكمة اسیانة، مجردة من ذاتها مـن تخاطبـه وتبثـه حكایـة حیاتهـا، فلمـا أوغلنـا فـي المقطـع الثـاني 

ادة القـراءة وجـدنا المقطـع (الحزیراني) انعكس لهیب حزیران على المقطـع الأول فاضـاءه، وعنـد إعـ

الأول انعكاســاً (ومعــادلا موضــوعیا) لنكســة الامــة، وخلاصــة لتجاربهــا الناجحــة والمخفقــة، بــل اننــا 

وجـدناه نابعــا مـن المقطــع الثــاني بحیـث لــو اننــا ابتـدأنا بقــراءة المقطــع الثـاني لاســتقامت القــراءة، إذ 

ل (الانعكــاس) حكمــة الماضــي والحاضــر، یجســد المقطــع الثــاني التجربــة الحزیرانیــة والمقطــع الأو 

ودرس التجربة المفعم بمرارة الهزیمـة، ومـلاذ الهـروب إلـى نمـاذج التـاریخ العلیـا، یعـود إلـى المقطـع 

الثاني فنرى الفضاء یضیق والمكان یغطیه اللهیب:

یتناص بعد تحویره وعكسه مع قول المتنبي )١(

ركب المرء في القناة سناناكلما انبت الزمان قناة

. ١/٣٣ینظر: تدهور الحضارة الغربیة، اوزولد اشبنجلر ترجمة: اسعد الشیباني، بیروت،  )٢(
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وفوهة النار في شدقي حزیرانِ من أین تهرب من نار وبركان

قدر كابوسي جاثم، وناس یتخبطون في بلـه، یتصـدون المكان مأتم غب الحریق، والزمان

للحریق بالبلاغة الجوفاء التي ارتدت حسرة وقنوطا:

فقطع السیف منا الف شریانصغنا البلاغة سیفا نصله صدىٌ 

حصل الانكسار في (الزمان) وفي الذات الجمعیة، حین انفصل القول عـن الفعـل بعـد أن 

كانا ملتحمین:

وسط الكریهة لا في وسط بستان    ا غطارفةتلك الاراجیز صاغته

وهكذا ظل المكان محترقا وغطى سقفه الجحیمي العالم، وصبغت الهزیمة التي استوطنت 

دواخل النفوس الأشیاء جمیعا في صورة قدریة:

وظل عینیك مهما سرت یغشانيمن أین تهرب كل الأرض أوطاني

لوجدنا على صعید المفردات دائریة ولو انا دعمنا النسق الدائري بالمفردات والصور 

الدلالة أو شبه دائریتها مفردات مثل ( نار، بركان، فوهة، شدقي، الأرض، عینیك ، الندامى، 

حول، نور، أهداب، یرون، ضفائر اللیل، الشمس، اناملي، ظفر، الدمع) وعلى صعید الصور: 

ائر اللیل نثرتها، أناملي (وفوهة النار في شدقي حزیران، وظل عینیك مهما سرت یغشاني ، ضف

تعبت، مغرب الشمس في كل مشرق)   

من الطبیعي أن تطغى صور الماضي باشراقه ثم ذبوله في المقطع الأول الذي یطل منه 

التراث وتتحدث فیه الامة بلسان نماذجها العلیا بصورة سردیة تجسدها الجمل ذات الافعال 

بعة عشر جملة تشغلها الافعال المضارعة الماضیة (واحد وعشرون فعلا) بالقیاس إلى ار 

والامریة، هذا في المقطع الاول، أما في المقطع الثاني الذي یتضمن نقد الواقع الراهن والماضي 

القریب الذي یشكل مقدمة الحاضر، فتشكله ثمانیة افعال ماضیة، ویطغى علیه الالتفات إلى 

لماضي التي تحولت سیاقیا إلى الزمن الحاضر بصیغ المضارع الجاهرة (عشرة أفعال) وبصیغ ا

الحاضر والمستمر "مهما سرت" دلالة دیمومة السیر، وفي "إن كان ظلك یبقى بعض أكفاني" إذ 

تلقي (یبقى) ظلها على (كان) فتعطیها معنى الدیمومة كما أن "لو المستقبلیة تلقي بظلال أمنیتها 

ستقبل في (ولو بكینا ... لو حرر الشعر ... القادمة على الافعال الماضیة فتحول دلالتها إلى الم

لقاتل الشعر ... وهب سوق عكاظ ... وصال مربدنا)" لأن ما بعدها لم یتحقق وظلت الاماني 

حسیة تنتظر زمنا قادما، أما (مادام) فواضح أنها تدل على الاستمرار والدوام وكذلك "إذن لدارت" 

الزمن الحاضر، والانقلاب من دلالات المضي دلیل على أنها لم تدر بعد، وهذا الانصباب على

إلى دلالات الحضور، أمر طبیعي لعظم المأساة الراهنة التي تتطلب أن تنقلب إلیها الافعال في 

زمنها الحاضر تشریحاً ونقدا.
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أما الجمل الاسمیة فتحكي تألق هذه القیم (العلیا) ثم انحدارها التدریجي وتعمل عاملا 

ة حتى في حالات تثبیت (الزمن الدائر) وتبطئة سیره بوصف الجملة مساعدا للجمل الفعلی

الاسمیة (قطعا) مؤقتا لتدفق النسغ الحي في الحضارة، الجملة الأولى (اني وجهك الثاني) تمثل 

الحضارة لیصبح الماضي وجها مماثلا لوجه الحاضر، على وفق منظور –اكتمال الدورة الزمنیة 

ل الاسمیة مساوقاً لرحلة التألق ابتداء من "أنا غامرت" ماتزال على قیمي أعلى، ویبدأ عمل الجم

في كل مشرق شمس –الشمس –الامواج شطآني آثارا وذاكرة صعوداً إلى رحابة الافق "مغربها 

ضفائر اللیل لما فیه ظلان" ووصولا إلى ذروة المجد بلمس النجوم، ونثر ضفائر اللیل السلطان "

مرار هذه المكونات على الذروة الحضاریة مدة من الزمن أنجب ابدعا " واستطوقت عنقي نثرتها

شاملا 

كانوا الندامى وكانوا بعض ندمانيكل الذین رووا عني قصائدهم 

وتبدأ الجمل الأسمیة تؤشر مسیرة الانحدار الحضاري المترف في الجمل الحالیة :

لمسیرة وتنشغل بالمتع "والضحى ظمئ، والماء منهم قریب والجنى داني"، فتتباطأ ا

والاحلام "طیف الشمس راقصة فیه الاشعة من اطیاف الوان" لیظهر التعب والكلال ویبدا 

الانحدار السریع "أناملي تعبت والشمع ملتهب، والضوء مكتئب في وجه عمیان" وبدأ الاحتراق 

والموت جهلا وجموداً وغرقا في المظهریات": 

دام نور الضحى أهداب نیران ما حتى الفراش یغني حول مصرعه

فالكون غابة یفترس فیها القوي الضعیف:

ومسرح الذئب ناب بین حملانوالذئب في الغاب مزهو بغابته

ویجمد الفكر ویتسطح وتقتل اشتباكات تناقضاته، مكامن الابداع فیه: 

یرون كل قناة محض عیدان والحاطبون بلیل الفكر من شجر 

لال الحضارة إلى الهلاك بما یشبه دائرة الجمل الاسمیة الآتیة:لیقود الضعف والإنح
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فإذا رصدنا الجمل الاسمیة في المقطع الثاني، وجـدنا النـار قـد التهمـت كـل شـیئ والجملـة 

رة التــي تشــكل اللوحــة كاملــة هــي "وفوهــة النــار فــي شــدقي حزیــران" وفــي داخلهــا لوحــة تمثــل صــو 

الارض كلهــا مصــبوغة بصــبغة حزیــران الهزیمــة، "كــل الارض اوطــاني وظــل عینیــك مهمــا ســرت 

یغشاني" ولیست الجمل الاسمیة الاخرى سوى جزیئیات محترقة كل منها تشكل قطعا= صرخة أو 

تأملاً في مسیل النار الهائلة

م منصوب: السخریة العمیقة = نحن الثقل مرتكزا على جناحین من فكر وإیمان، والمات

ونسفح الدمع في حان والحانأین الضحایا بالحان نشیعها

وتســتمر نبــرة الســخر والــتهكم، مــن حاضــر الاقــوال المنفصــلة عــن الافعــال مقارنــا بماضــي 

الاقوال مجسدة الافعال:

وسط الكریهة لا في وسط بستانتلك الاراجیز صاغتها غطارفة 

من أین تهرب؟

اني وجهك الثاني
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حـدائق الشـعر عفناهـا لغاصـبها"، وانبعثـت هزیمـة وشمول الخسارة المادیات والمعنویـات: "

النفوس لتصبغ الكون بالسـواد، "كـل الارض أوطـاني"، "وظـل عینیـك مهمـا سـرت یغشـاني"، ویبـدو 

المنظر في شكل المرتسم الآتي:

والسخریة من الادعاءات الفارغة : 

مانعلى جناحین من فكر وإیإن كان وزن فنحن الثقل مرتكزاً 

تبدو كالشكل الآتي

فوهة النار

حزيران

حزیران

نحن الثقل!

إن كان وزن



…البناء الدائري في دیوان عبد الحلیم اللاوند

٢٢٦

الأنماط الأولیة

ج العلیاأو النماذ

(التراث)

الانا الجمعیة الحزیرانیة

من أین 

تهرب؟

من أینمن أین تهرب؟

تهرب؟

والمنفـــذ إلـــى المعنـــى العمیـــق وهـــو خفـــة ( نحـــن الثقـــل) یكـــون مـــن بـــوابتي الســـیاق النقـــدي 

ابتــــداء، ومــــن لفظــــة (جنــــاحین) الموحیــــة بالخفــــة والطیــــران إذ لایمكــــن أن یــــنهض علیهــــا ارتكــــاز. 

لـذات الشـاعرة، بـین ویشارك إیقاع البحر البسـیط فـي تجسـید حالـة الصـعود والهبـوط التـي تعیشـها ا

الماضي المشرق والحاضر المظلم، إذ إن إیقاع البحر البسیط یتسم بتطابق تمـوج إیقاعـه المـوحي 

، ودلالتي القصیدة المتناقضتین، إذ ینحـدر مـع تفعیلـة (مسـتفعلن) ویرتفـع مـع (فـاعلن) معبـراً عـن 

  وم .  التباین الكبیر بین الصعود في ذرى التاریخ والهبوط في الحاضر المهز 

التاریخ"، والنصـف الاسـفل –لو تصورنا نصفي كرة، نصفها الاعلى یمثل "النماذج العلیا 

یمثل ما قبل حزیران وما بعده، لوجدنا الرابط بین نصفي الكـرة جملـة "مـن أیـن تهـرب" المكـررة فـي 

الاتي:افتتاحیتي المقطعین، الأول والثاني، ولكان مرتسم لغة المقطعین (الافعال و الاسماء) ك

علـى بؤریتهـا –وطبیعي أن جملة واحدة تتكرر مرتین في مطلعي مقطعین لاتفـي وحـدها 

بربط مقطعي القصیدة، وإن شكلت مفتاحا دلالیا ولفظیا رابطا، ولكن الرباط الحقیقـي –ومركزیتها 

قـــیم التـــراث –لیـــا فـــي العلاقـــة العضـــویة بـــین (النمـــاذج الع–كمـــا اتضـــح –یتجســـد فضـــلاً عنهـــا 

ومسیرة التاریخ) والانا الجمعیة الحزیرانیة المعاصرة وتفاعلهما الدلالي، وكذلك في مسـیرة الارتفـاع 
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والانحـــدار فـــي القـــیم والوقـــائع التـــي شـــكلت دائـــرة متدرجـــة الصـــعود والهبـــوط تبـــدأ بامتنـــاع إمكـــان 

المفتــاح التــي –تهــي بالدلالــة الهــروب وتتصــاعد بالغــة الــذروة ثــم تبــدأ بــالهبوط والانحــدار حتــى تن

بدأت بها.

)١(حاوي الكنیسة 

علـــى الـــرغم مـــن ان معظـــم قصـــائد اللاونـــد دائریـــة البنـــاء، وأنـــه یســـتخدم "اللـــوازم المكـــررة" 

روابط في بناء قصائده، كما یوظف الدلالات لتوازي الدائریة الشكلیة (اللغویة) وتعضـدها، إلا أنـه 

ائیـــات المتقابلـــة أو المتضـــادة لینمـــي القصـــیدة ولكـــن بمـــا لا یخـــل كثیـــراً مـــا یعمـــد إلـــى اســـلوب الثن

فــي بنــاء القصــیدة، وهــو فــي هــذه القصــیدة دائریــة –الاســاس –بالدلالــة الشــكلیة والفكریــة الدائریــة 

یستعین بالثنائیات فـي بنـاء اجـزاء مهمـة مـن القصـیدة، بـل إنـه قـد یضـمن –كما سیظهر –البناء 

متكررة هذه الثنائیة كما صنع في هذه القصیدة.روابط (لوازم) القصیدة ال

فــي العنـــوان توریــة فكلمـــة (حــاوي) قـــد تعنــي اســـم الفاعــل الـــذي یحــوي الغابـــات والادغـــال 

الطبیعیة والبساتین أو یحوي الكنیسة أیضاً، وقـد تعنـي "الحـاوي" الـذي یلاعـب الافـاعي والثعـابین، 

تـأویلاً رمزیــاً، ومعلـوم أن للعنــوان أهمیـة كبــرى فـالعنوان یسـتبطن دلالتــین، ویغـري بتأویــل القصـیدة 

فــي الدلالــة علــى محتــوى القصــیدة، بــل انــه قــد یشــكل مفتاحهــا أو دلالتهــا الكبــرى، وتبــدأ القصــیدة 

–بعــد تطویرهــا –بافتتاحیــة تشــكل لازمــة رابطــة تشــتمل علــى أحــد وجهــي الثنائیــة التــي ستشــكل 

للون الأسود.أحدى مكررات القصیدة الرابطة، هذا الوجه هو ا

الضحى یسقط في حاوي الكنیسة

جبلاً أسود

ـــى وادي  ـــى قعـــر الســـعیر، ومـــرة إل ـــدوران فیصـــلان مـــرة إل ـــآذار ونیســـان ی الـــزمن دائـــري، ف

والنارالزمهریر، بین ثنائیة الثلج 

"یدوران مع الریح على ثلج ونار"

  الأعراف) -ومحطة الاستراحة (المطهر 

ن وآذار یبســـها الـــثلج لكـــن عطـــر الجنـــان یـــأتي، ففـــي أبـــواب الجنـــة موصـــدة، وأرجـــل نیســـا

المطهــر/ الأعــراف یلتقــي المختلفــان "المطــر والــثلج" فهــي منطقــة حیــاد، لكــن نقــیض الــثلج النــار، 

ى ساحل دجلة الایمن في مدینة الموصل وفیها یقع (دیر میخائیل) منطقة أدغال وغابات طبیعیة تقع عل )١(

وإلیه نسب الحاوي الذي یضم الآن عددا من بساتین الفاكهة، ویشرف بیت الشاعر اللاوند على حاوي 

الكنیسة هذا وحین نشرت القصیدة في جریدة الحدباء الموصلیة، أولتها تأویلا رمزیاً، ولكن المرحوم اللاوند، 

ح إنها وصفیة طبیعیة وحسب، ولكني مازلت أعتقد برمزیة القصیدة.كان یصر 
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وخازنها القاسي "وجه من حدید، وقلب یعمل بالرادار وید من خیزران" آلیة لا تعـرف العواطـف ولا 

لفراش الراقص، إذ تنفتح أبواب الجنان فینهـزم خـازن ترحم، والنقیض: صورة خازن الجنة، وسرب ا

النار.

أسـود)، أضـحى شـلال هـدیر وقـوس قـزح، وذهـب خـازن  -كان  –والضحى (الجبل الذي 

النار لكنه عاد دائرا مع دورة الزمن، وتبقى الطبیعة ذات لونین: فالضحى أسـود، والضـحى ابـیض 

خر، لكن لمسة "بشـریة" ترشـح مـن ثنایـا هـذا في حاوي الكنیسة، یدوران، ویوسع أحدهما المحل الآ

الجمال الطبیعي هي قول الشاعر:

"خازن النار أتى وانكتم الصوت أتى

ومتى ینكسر السوط متى؟"

فلو كان هذا الصـیف صـیفاً طبیعیـا مكنـى عنـه أو مرمـوزا لـه (بالنـار وخازنهـا) فلـم انكتـام 

ـــى الـــرغم مـــن الوصـــفیة الطبیعیـــة الصـــوت؟ والتســـاؤل عـــن انكســـار الســـوط؟ ألا یحـــق للقـــارئ ع ل

المفعمة بالخیال، أن یسحبه الرمز من هذا الافق إلى أفق آخر؟

إن الصور الجمیلة، ثنائیة الدلالـة وهـي ترصـد بمـا یبـدو رصـدا عفویـاً، التغیـر فـي فصـلي 

(الصیف والشتاء) تكرس التناقض بین هذه (الثنائیات) وتوحي بالصراع الابدي.

ؤنّس الشهور والاوقات فالـ (الضـحى یسـقط، وآذار ونیسـان یبتسـمان، وتشتغل الاستعارة فت

ویذهبان ویعـودان مـن المنفـى كنایـة عـن (الصـیف مـرة والشـتاء مـرة) ویحطـان ارجـلا یبسـها الـثلج، 

والجبال تتحرك وتنسحب، ویتكئ الافق على قوس قزح، وینسل العطر ویأتي، ویظهـر فـي اللوحـة 

یرسمان لوحة الصیف مرة ولوحة الربیـع أخـرى، فالمكـان إذن فـي رضوان، وخازن النار یتحركان و 

الظاهر یجسد طبیعة (حاوي الكنیسة) الجمیلة المطلة على دجلة.

والزمـــان (الصـــیف والشـــتاء) فـــي جانـــب، وآذار ونیســـان فـــي جانـــب آخـــر، ومـــا یبـــدو مـــن 

یعة الجمیلة تناقض في اوضاع الطبیعة، هو تحول ودورة زمنیة وما هو بصراع... إن صور الطب

متحركــة ناطقــة، تكــاد تــوحي وترمــز، بــل لعلهــا فعلــت وقالــت مــع الشــاعر: "متــى ینكســر الســوط؟" 

والزمن یدور مستمراً منتقلا: متى؟.

تبـــدو الافعـــال الماضـــیة أكثـــر مـــن الافعـــال المضـــارعة كـــان الشـــاعر یســـرد حكایـــة، لكنهـــا 

ن المستمر في دورانه:تتحول من دلالتها على الزمن الماضي إلى الدلالة على الزم

"خازن النار تولى

خازن النار أتى"

ذهب الصیف، دار ثم عاد، وهكذا كل الافعال الماضیة لم تحـدث مـرة واحـدة منتهیـة، بـل 

إنها حدثت، وستحدث مادام الزمان، فخازن النار ظل یقود العربة، (فظل) هنـا تـدل علـى اسـتمرار 



ذنون یونس مصطفى

٢٢٩

ر في أجنحة مثنى ونیسان" "ویعودان من المنفى إلى الحدوث، وآذار ونیسان المنفیان "ومضى آذا

حاوي الكنیسة" في دورة زمنیة دائبة.

جــبلا شــتویا اســود، ســقط شــلال هــدیر فــي –فــي مطلــع القصــیدة –والضــحى الــذي ســقط 

الربیع، وغدا ابیض في الصیف، في صورتین متقابلتین:

الضحى أسود في حاوي الكنیسة

الضحى أبیض في حاوي الكنیسة

ما أن "متى" هذه تدل على زمن منتظر مستقبلي لاسیما في تكرارها ألتوكیدي هذا "متـى ك

ینكســر القیــد متــى؟" كمــا ان "كــان" فــي الحــدیث عــن خــازن النــار: "كــان وجهــا مــن حدیــد" لا تعنــي 

الماضــي بقــدر مــا تعنــي الكینونــة الدائمــة والخلقــة، فهــو مخلــوق موجــود هكــذا، وســیبقى "وجهــا مــن 

ا أم عائـدا، وهكـذا یتعــاون الـزمن الحاضـر والـزمن المســتمر، متمثلـین فـي اثنـي عشــر حدیـد" منهزمـ

فعلا مضارعا وثمانیـة عشـر فعـلا ماضـیا مـع الأدوات والجمـل الأخـرى، علـى صـناعة دورة الـزمن 

–المســـتمر، وعـــودة الفصـــول مجســـدة جـــواهر المعـــاني والأشـــیاء التـــي لا تفنـــى، فیوظـــف اللاونـــد 

راتهــا فــي دلالات قریبــة وبعیــدة، إذ إن دورة فصــول الطبیعــة تحــاكي دورة تمظه–عاشــق الطبیعــة 

الدول والحضارات، وتحولاتها الدائمة على دائرة الزمن الكبرى، وعودتها الابدیة بالسمات نفسها أو 

.)١(بتحویرات صغیرة أو كبیرة أحدثتها فیها التجارب ووسمها بها الزمان

ة بوصفها معادلاً "موضوعیاً" لحركـة التـاریخ وتحـولات وفي قراءة ثانیة سننظر إلى الطبیع

الحضارات والأنظمة في استثمار للثنائیات المختلفة التي تصل إلى حد التناقض في الطبیعة.

إن الزمن هو الزمن الدائر نفسه لكنه یتلون بالوان الفصول:

مناجل""الضحى یسقط في حاوي الكنیسة / جبلا اسود یمتد سلاسل/ ونتوءات صخور و 

یـــوحي (الجبـــل الاســـود) فضـــلا عـــن الشـــتاء بكـــل مـــا هـــو مظلـــم قـــاس، وتـــوحي السلاســـل 

والصــخور بــالقیود وكبــت الحریــات واضــطهاد الاحــرار، وحتــى المناجــل لا تخلــو مــن رمزیــة فهــي 

تحیل على رایـة معروفـة، وهـذا الضـحى الـذي هـو النـور والجمـال، یتجسـد حریـة طلیقـة مـرة وحریـة 

، یدور مع فصول الطبیعة، ویتراءى في الربیع تیاراً قویاً جمیلاً بعد أن تغیرت مقیدة مكبوتة أخرى

سمات الاشیاء في الطبیعة والمجتمع:

الضحى یسقط في دجلة شلال هدیر

ینظر: الزمن في الادب، هانز میرهوف، دعا نیتشة فكرة عودة الاشیاء في الزمن عوداً أبدیا مبدأ العود  )١(

اه الأبدي للشيء نفسه... مبنیة على نمط دائرة الولادة والنمو والانهیار والموت التي نخبر على اساسها اتج

؛ وینظر: تدهور ٩٠- ٨٨الزمن، والزمان یسیر على شكل دائري یستحیل فیه التمییز بین القبل والبعد، ص

ومابعدها. ١/٣٣الحضارة الغربیة، 
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الجبال انسحبت واتكأ الافق على قوس قزح

ویــدور (الضــحى) مـــع الزمــان فیغـــدو مــرة اســـود (والســواد لـــیس مــن طبیعـــة نــور الضـــحى 

زنزانات المعتمة والقیود القاسیة) وینطلق على سجیته اخرى ابیض نقیا:ولكنها ال

الضحى أسود في حاوي الكنیسة

الضحى ابیض في حاوي الكنیسة

ویعمــق الــوان هــذه (الــدائرة الزمنیــة) تجــوال رمــوز الجمــال والخصــب "آذار ونیســان" وهمــا 

لرغم من كل هـذا النفـي والتغییـب، یساقان مرة إلى قعر السعید، واخرى إلى وادي الزمهریر وعلى ا

فـــإن نســـیم الحریـــة (العطـــر) "ظـــل یـــأتي" والشـــاعر یؤكـــد ذلـــك بتكـــرار الجملـــة مـــرتین لیشـــعرنا بـــأن 

انتصار الحریة أمر حتمي:

"... وابواب الجنان/ موصدات، غیر أن العطر ینسل ویأتي/ ظل یأتي ، ظل یأتي"

مسـتمرة فلاثبـات للـون أو فصـل، أو حالـة ویستمر المجئ مؤكداً التحول الالزامي والدورة ال

اجتماعیـة أو سیاسـیة، لكـن هـذا القـانون الطبیعــي الـذي یحـتم الرحیـل والـدوران، یسـتعین بالثنائیــات 

المتناقضــة متخــذا ایاهــا حــوافز لتعجیــل الــدوران فیمــا یقتــرب مــن رأي هیجــل فــي أن "الفكــرة تتحقــق 

وز الاســـــلامیة للجنـــــة والنـــــار (الســـــعیر ویســـــتعید الشـــــاعر الرمـــــ)١(باســـــتمرار عـــــن طریـــــق ضـــــدها"

والزمهریــــر) وخازنیهمــــا ومــــن المســــیحیة (المطهــــر) ومــــن التــــراث الاســــطوري والتــــاریخي الیونــــاني 

ـــدغم الرمـــزان (الاســـلامي  ـــوك والفرســـان یركبونهـــا، فین ـــة) التـــي كـــان الالهـــة والمل والرومـــاني (العرب

ن خازن النار (الاله، الملك، القائد) یحیل الروماني) في (خازن النار یقود العربة) ولك-والیوناني 

على نظام حدیث معاصر وعلـى حضـارة معاصـرة مادیـة فقـدت روحهـا وعواطفهـا فهـي تـدعم القـوة 

الباطشـــة بـــالاجهزة المتطـــورة، فــــ (قلبهـــا رادار واســـلاك ووجههـــا حدیـــد) قاســـیة جامـــدة لاعاطفـــة ولا 

مشاعر فیها:

وجها من حدید/ ویـداً مـن خیـزران/ قلبـه یعمـل بـالرادار "خازن النار الذي ظل یقود العربة/ كان 

من بعد ورجلاه باسلاك تدار"

وتتصدى لها اللوحة النقیضة، یقود (رضوان وجنده) الصراع فیزیحون لوحة (خازن النار) 

فیهــرب خــازن النــار (ولكــن إلــى حــین) وتنفــتح أبــواب الجنــان وتعــیش الاشــیاء والاحیــاء فــي اجــواء 

  رح: الحریة ونشوة الف

"وراى رضوان جنداً تركوا في ساحة الحرب عطاش/ طرفه أومأ فالباب تغنى وانفتح/ وأتى سرب 

فراش وتثنى في مرح/ فتولى خازن النار بعیداً واستدار"

، ١المجمل في فلسفة التاریخ، ج )١(
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ویعود الرمزان (آذار ونیسان) "من المنفى" إلى الساحة نفسها (حاوي الكنیسة):

لصراع مستمر بـین الخیـر والشـر والوجـوه "ویعودان من المنفى إلى حاوي الكنیسة" ولكن ا

نفسها (أو ما یرمز إلى دلالتها) تـدور مـع دوران هـذا الصـراع الـدائم فـلا تطـور ولاغنـى فـي الحیـاة 

إذا خلت من تعدد ألوانها، وتدافع تناقضاتها، یعود الشر برموزه بعد ان انكسر وهرب.

خازن النار تولى / خازن النار أتى

مون) في بناء القصیدة الدائري، فهي تبدأ بسقوط "الضحى الاسود" ویتآزر (الشكل والمض

في حاوي الكنیسة، وتنتهي بسقوطه أسود ثم أبیض (في لون من التفـاؤل) بعـد أن دار (الضـحى) 

فــي الفصــول متلونــا بالوانهــا خــلال القصــیدة، نــاقلا صــور (صــراع الثنائیــات) المتوالیــة علــى ســاحة 

وصورها تصرحان بفكرة استدارة الزمان (وعودة الاشیاء والقیم على (حاوي الكنیسة) ولغة القصیدة

دائرته) . 

جـــاءت القصـــیدة علـــى وزن الرمـــل المحـــذوف، وإیقـــاع الرمـــل إیقـــاع انســـیابي یشـــبه مشـــي 

الطواف، فما ان ینتهي الشوط حتى یبدأ شوط آخر، وهكذا تتولـد حلقـات ودوائـر إیقاعیـة مـن وزن 

فعیلة المفردة الصافیة المنتهیة بحذف السبب الخفیف من الرمل القائم على تكرار الت

( فــاعلاتن) لتــزداد ســرعة الــدوران، وتكثــر فــي القصــیدة أحــرف المــد الثلاثــة لتحــد مــن ســرعة تــدفق 

إیقاع الرمل، ولتعبر عن تجربة الشاعر في وصف الطبیعة، ذلك الوصـف القـائم علـى التأمـل فـي 

لمتحركة.   مفاصل الطبیعة وثنائیاتها الساكنة وا

إن التوزیـــع (الهـــارموني) للجمـــل الافتتاحیـــة یبـــدو توزیعـــا ســـنفونیاً، إذ تبـــدأ الجملـــة الأولـــى 

أحادیة الصیغة والصورة:

الضحى یسقط في حاوي الكنیسة

جبلا أسود یمتد سلاسل

وبعــد ان تجولــت فــي أثنــاء القصــیدة، وتفاعلــت مــع صــورها الاخــرى وثنائیاتهــا المتضــادة، 

كلاً مغــایرین "فحــین یكــون التكــرار مــع التنــوع أو التفاعــل تظــل التنوعــات الاولــى أخــذت صــورة وشــ

قریبــة مــن اللحــن الاصــلي ثــم تأخــذ بالابتعــاد عنهــا والتنــوع فــي حریــة شــیئا فشــیئاً، وغالبــاً مــا یعــاد 

)١(اللحن الاساسي عند الختام تلخیصا"

لتلخــیص، تســتكمل و "الضــحى یســقط فــي دجلــة شــلال هــدیر" بعــد أن كــان "اســود" وعنــد ا

جملة الافتتاح الاساسیة التي انبنت علیها القصیدة، صیغتها الثنائیة ذات البعدین اللذین یلخصان 

؛ وینظر: الموسیقى للجمیع، عزیز الشوان، ٢٣٥، ٢٠٤كیف نتذوق الموسیقى، ارون كوبلان، ص )١(

إذ یرى أن التنویعات من اهم وسائل التنمیة لإنها تعتمد تكرار اللحن النموذج عدة مرات  – ١٥٧، ١٥٦ص

مع التنویع ولكن دون اخفاء للمعالم الاصلیة أو فقدانها.
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مجمل النص، ویدلان على دیمومـة (الصـراع) كأنـه قـانون بنـي علیـه الكـون، لتـتم علـى وفقـه دورة 

الزمان، والاحداث في المكان:

الضحى أسود في حاوي الكنیسة

في حاوي الكنیسةالضحى أبیض 

البناء الدائري الدلالي
(عودة الشمس)

الطبیعة معشوقة اللاوند الاثیرة ، ینشد كأي رومانسي اصیل سعادة الحب فـي احضـانها، 

وناموسها لدیـه مفضـل علـى مـا یعتـد بـه المجتمـع مـن فضـائل ، وهـو یهـیم بهـا ویسـتوحیها ، وهـي 

نشــــد الســــلوان فــــي احضــــانها ویبثهــــا مشــــاعره تتجــــاوب معــــه فیعشــــق لیلهــــا وعواصــــفها وانهارهــــا وی

، وفي قصیدته (عودة الشمس ) عالمان یسیران في خطین متوازیین : )١(واحزانه

خــــط الطبیعــــة وخــــط الحــــب ، احــــدهما یشــــكل المعــــادل الموضــــوعي للآخــــر ، ومــــن هنــــا 

ـــه تكاملهمـــا: انتظـــار الشـــمس وانتظـــار الحبیبـــة والشـــمس رمـــز الطبیعـــة والحیـــاة ترســـم مـــا یبـــدو ا ن

." وترسم حائطاً یبكي ووجهاً اخضراً یضحك "نقیضان       

والشــمس ، بــل الطبیعــة بكــل مظاهرهــا ، ومــا یبــدو فــي الظــاهر مــن تناقضــاتها ، معــادل للحبیبــة 

بحیث یبدو الحب اطاراً یشمل عناصر الطبیعة بما فیها الانسان (الحبیبة) :

   ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠ینظر : الرومانتیكیة ، محمد غنیمي هلال :  )١(
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احب الارض     زیتوناً 



احب الارض     صحراء 

احبك قطرة تبكي وتسقي ایما نبت   =  احبك صرخة في الارض موالاً یغني دافئ الصوت 

تبدو الحبیبة هالة حالة في تمظهرات الطبیعة بتنوعاتها ، وهو یحبها في حلولها الطبیعي 

عي ، صیف شتاء ولیل ، وفي كیانها المستقل ، حباً شاملاً في كل احوالها كحبه (لمعادلها) الطبی

نهار، جدباً وخصباً (فالطریقة الوحیدة للتعبیر عن العاطفة في قالب فني انما تكون بالعثور على 

.)١(معادل موضوعي لها 

وقد توازت مظاهر الطبیعة المتنوعة مع احوال الحبیبة في صمتها ودفء صوتها وبكائها 

وضحكها .

مـــو والحیـــاة تنبعـــث فینـــا مـــن جدیـــد وســـیتحقق الشـــمس الغائبـــة تعـــود والـــزرع بعـــد جفـــاف ین

البعث بعد الموت كما ینمو الزرع بعد الجفاف والقحط .

المكـــان : الطبیعـــة الرحبـــة ؛ الشـــمس والارض ومـــا ینمـــو علیهـــا ، مؤثثـــة (بتناقضـــاتها) التـــي تـــدفع 

عجلة الحیاة وبثنائیاتها المتكاملة المتناقضة :

ووجهاً اخضراً یضحك وترسم حائطاً یبكي  وتبقى الشمس اغصاناً مع البلور تتحد /

وتمرح كل ذرات الندى فیها والسنة من النیران في الاغصان تتقد   

وتدور الحیاة كدورة المیاه في الطبیعة ، من الجدب یولد الزرع وتولد الحیاة من جدید 

تها ، وكذلك للحب والحب كالشمس اكسیر الحیاة ، تغیب الشمس لكنها تعود بعد ان تكمل دور 

دورة تعادل دورة الشمس ، ودوران مظاهر الحیاة :

وتتبادل الحبیبـة والشـمس الادوار ، فالحبیبـة هـي الشـمس وهـي الارض الخصـبة ومـا تـدر 

من غلال ، والجفاف والموت احد وجهي الحیـاة هـو الغیـاب والمـوت ، ولكـن الشـمس تـدور وتعـود 

ثنائیات .بعودتها الحیاة .. وهكذا تتكامل ال

رماد الشمس عصف الریح یطوي في الثرى جهدك  = 

تدور الشمس ، ینمو الزرع ، یخضر الثرى بعدك   = 

وتتكامل ثنائیات الحب بوجهیه : الصامت الباكي والهاتف المغني : قطرة تبكي وصرخة 

وموالاً دافئ الصوت .

 ١٣٣-١٣٢ت . س . الیوت ، ف . أ . ماثیسن ،  )١(

احبك انت في صمت 

موت (غیاب)



ولادة (حضور)
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ومــن تــدافع هــذه الثنائیــات (المتكاملــة ، ومــن حلــم الانســان بانتصــار الوجــه المشــرق مــن 

خلال تدافع ثنائیاته یولد ثانیة ، وینتصر على الموت .

وتترقى (لو) من ارض الترجي الى افق الامنیة بارتقاء الانسان (الطین) الى افـق سـماوي 

، بقـدرة تحقق معجـزة البعـث اولا ثـم الخلـودكي ت(الاقمار) وامنیته نفي النقیض الداخلي (الشیطان) 

.رع ، وینفتح باب اللحد بقوة الحب(الحب) الساحرة ، فتعود الشمس ، وینمو الز 

انا الانسان لو مزقت اكفاني 

ولو ضیعت في الاقمار شیطاني 

انا الانسان اقرأ فیك قرآني 

واعرف كیف ینمو الحب ، تنبعث العظام الصفر من لحد ومن ثاني

ان دیمومة الزمن ودورته تقترن بدورة الاحداث وعودة الاشیاء على دائرة الزمن وهي فكـرة 

، وهـذه الـدائرة تختـرق مظـاهر التضـاد الثنائیـة )١(اتخذت ازیاء شتى في الدین والفلسـفة والاسـاطیر

تبـــدو بازیـــاء–زمنیـــاً –موحیـــة بانهـــا قشـــرة تخفـــي تحتهـــا نســـغ الحیـــاة الواحـــد المتجـــدد ، وان تزیـــا 

مختلفة او متناقضة ونحن نحس باقتراب الحب الذي یخترق هذه الثنائیات ، بكل تمظهراتها ویكاد 

یوحدها ، من الحب الصوفي الذي یضم الوجود بمظاهره وتناقضاته في وحدة شعوریة وفكریة .

= احبك انت في صمت = احب الارض احب الشمس  

تفنى ، كما تدور الشمس فتحیي الزرعیدور الحب فیحیي كل مظاهر الحیاة التي 

لكن دورة الشمس مشروطة بالنقاء والصدق من اجل حدوث الإحیاء :

" انا الانسان لو مزقت اكفاني 

انا الانسان اقرأ فیك قرآني 

واعرف كیف ینمو الحب ، تنبعث العظام من لحد ومن ثاني " 

اعـــل مـــع الارض مجـــددة خضـــرتها وهكـــذا تكتمـــل لوحـــة الإحیـــاء منـــاظرة للوحـــة الشـــمس وهـــي تتف

وشبابها .

" تعود الشمس ، ینمو الزرع ، یخضر الثرى فینا "

فــي اتحــاد مــع التــراب الــذي نحــن منــه والیــه ، وفــي اخضــرار لثــرى الــنفس " ویخضــر الثــرى فینــا "

الانســانیة بعــد جفــاف ومــا دام ثرانــا یخضــر ، ومادامــت الحیــاة تــدور بالحــب ، وتخصــب الارض 

ورة متواصلة فاننا لن نخشى الموت ، لانه ظاهرة عـابرة علـى دائـرة الـزمن وتحـولات بالشمس في د

اشیاء الطبیعة .

واسطورة الموت والانبعاث في الشعر الحدیث ، ریتا  ١٢٤،  ١٢٢،  ٩٠-٨٨ینظر : الزمن في الادب :  )١(

 ٨٩عوض ، 
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" فلا اخشى ولا تخشین من لحد غداً یطبق 

انا انت بایدینا نفتّح بابه المغلق " 

اذ بالحب تنتصر الحیاة على الموت ، وهكذا تناظرت الصور معبرة عن دورة الحیاة والخصب 

عة المناظرة لدورة الشمس وعودة الحیاة الى القلب بعودة الحب الى نقائه . في الطبی

وتكاملت الثنائیات : الحضور والغیاب في الحب والطبیعة 

" ســدى واظــل اطــرق بابهــا المغلــق = یــوازي = رمــاد الشــمس عصــف الــریح یطــوي فــي الثــرى 

جهدك ". 

الثاني ولكن هذا الغیاب دائر مع الزمان لیجسد الحضور وجهه 

تعود الشمس ینمو الزرع = واعرف كیف ینمو الحب 

حضور                      حضور 

تستمر دورة الحیاة في تمظهرین مختلفین یبدوان متناقضـین لكنهمـا تجلیـان لجـوهر الحیـاة

)) فـي مشـهدین مـن مشـاهد التجلـي یرسـمان التنـاظر بـین وروحها . وهو مایسمیه الشاعر ((الحـب

) فیزهو الحب والعلاقات الانسانیة مجتمع الانساني ، تزهو الطبیعة (ربیعاتحولات في الطبیعة والال

" سـدى وأظـل ویسیطر الجفاف وتقصف الریح ، فتنأى الحبیبة ویمسـي الطـرق علـى بابهـا عبئـا ، 

لكــن الــى حــین تــدور دائــرة الــزمن فــي أحشــاء الطبیعــة، وتغیــر إرادة لانســاناطــرق بابــك المغلــق "

أوضاع المجتمع لنستخرج الحكمة العمیقة من هذه التجلیات المعبرة عن الجوهر الواحد مما یقرب 

هذه الصور من تجلیات الجوهر الفرد المتنوعة لدى ((أبن عربي)) وتصوره الـدائري للكـون ، ففـي 

ئـرة الانسان تتجلى ارقى مراتب الوجود ، وتجتمـع كـل حقـائق الكـون فـي هـذا الموجـود ، وتكتمـل دا

، والوجود الحـق منبـع كـل وجـود ، هـو النـور الـذي یسـطع علـى الممكنـات فیخرجهـا مـن )١(الوجود

، فـــالكثرة متضـــمنة الوحـــدة بـــالقوة فهمـــا جانبـــان )٢(حیـــز العـــدم الامكـــاني الـــى حیـــز الوجـــود الفعلـــي

یـد لحقیقة واحدة تشیر في جانب منهـا الـى الـذات وتشـیر فـي جانـب اخـر الـى العـالم . فتجمـع العد

لیصـبح الحـب هـو الموحـد لكـل الصـور ، ویصـبح القلـب قـابلاً )٣(من الثنائیات وتوحـد بینهـا بـذاتها

لكل صورة كقلب ابن عربـي ، فـالوجود مـع كثرتـه الظـاهرة یرتـد الـى مبـدأ واحـد هـو الخیـر المطلـق 

.)٤(والكمال المطلق والجمال المطلق وتجتمع المظاهر المختلفة متحدة في قلب (العارف) 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة       فمرعى لغزلان ودیر الرهبان 

١٢١- ١/١٢٠ینظر : الفتوحات المكیة ،  )١(

 ٦٣فلسلفة التأویل ، دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي ،  )٢(

 ٦٧م . ن ،  )٣(

 ٤٤-٤٣ ترجمان الاشواق ، )٤(
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ادین بدین الحب انى توجهت        ركائبه فالحب دیني وایماني 

وما اقرب هذه المعاني من قول اللاوند جامعاً الثنائیات والمختلفات في الحب:

احب الشمس عصف الریح كل شرارة تألق 

رض صحراء ، احبك انت في صمت .احب الارض زیتوناً ، احب الا 

لكن هذا الاقتراب من دائرة الحب الصوفي لیس اقتراباً سلبیاً بل هو اقتراب واع یقترن 

بالفعل المغیر الذي یصبح موقفاً یرد رداً حاسماً على معاني الموت ، وهنا یقترب اللاوند من 

بانه لیس ثم شيء ممكن ان الفكر الوجودي الذي یقرر ان على الانسان ان یجد ذاته وان یوقن

:)١(ینقذه من نفسه وان علیه هو ان ینقذ نفسه بنفسه والا لأصبح شیئاً 

" انا انت بایدینا نفتّح بابه المغلق "

القصیدة على وزن الهزج، وإیقاع الهزج غنائي راقص احتفالي، ینسجم مع تجربة القصیدة 

ل، وتقوم النبرة الخطابیة في القصیدة بدور في الاحتفال بعودة الشمس رمز الحب والعطاء والجما

فاعل في تحریك الأجواء الاحتفالیة القائمة على ثنائیة الحضور والغیاب. 

ان الفعل المقاوم المتجدد الدال  على الدیمومة والاستمرار غالباً لا على الزمن الحاضر 

الدیمومة هذا فعلان فحسب یجسده ثنتین وثلاثین مرة (الفعل المضارع) ویحاول مقاومة تیار

ماضیان واقعان في ظل (لو) الترجي (الذي تحول في السیاق الى تمنّ) ، فتحولت دلالتهما 

... لو " لو مزقتالزمنیة الى المستقبل لان الشاعر یتمنى تمزیق الاكفان ، وضیاع الشیطان ، 

زمن التجدد ،ن الحب، وبذا یخلو النص كله من الزمن المیت النقیض ، ویستقبل زمضیعت "

والانبعاث وتعضد الجمل الاسمیة الخمس الافعال في دلالتها العمیقة على مظهریة التناقضات 

وصیرورتها الى اتحاد في الجوهر المفعم بالحب ، والمتحقق بالفعل الانساني .

" والســنة مــن النیــران فــي الاغصــان تتقــد ... رمــاد الشــمس عصــف الــریح ... انــا الانســان لــو 

.اني ... انا الانسان اقرأ فیك قرآني ... انا انت بایدینا نفتّح بابه المغلق "مزقت اكف

، والرأي السارتر  ٢٢٠ینظر : دراسات في الفلسفة الوجودیة ، ص )١(
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لخوف
شــاعت منــذ مطــالع الخمســینیات معــاني الســأم ، واللامعنــى الــذي یغلــف الوجــود والمصــیر 

، فكــان الشــاعر فــي هــوة )١(فینــتج نوعــاً مــن الرؤیــة العدمیــة والاقتنــاع بــان الوجــود لــیس لــه معنــى

حراء شاسعة او لیل ألیل لا بارقة امل فیه ، واحس عدد من شـعرائنا بـالزمن یجـرفهم سحیقة او ص

، )٣(، وبانه واقع محصور في اللحظة ، ومعلق بین عدمین)٢(في تیاره المنهمر الى عالم مجهول

هذا الاحساس بان الانسان قد قذف به الى هـذا العـالم دون ارادتـه ، وانـه قـد حكـم علیـه ان یختـار 

، دفــع عــدداً مــن )٤(ن یكــون فــي وســعه ان یتنبــأ بنتــائج افعالــه بــل دون ان یســتطیع تســویغهادون ا

شعرائنا الى لون من التأمل السوداوي .

وقد اطلع شاعرنا على شيء مما ترجم من هذا الفكر مما عزز تیار الشك الوارد الیه من 

والشـــك والقلـــق ومعـــاني بعـــض روافـــد الثقافـــة الاســـلامیة فطبـــع عـــدداً مـــن قصـــائده بصـــور الخـــوف

اللاجدوى ...

یشــكل عنــوان القصــیدة ((الخــوف)) بنیــة مســتقلة موازیــة لبنــاء القصــیدة ، فــالعنوان یشــكل 

الاطار الدائري الذي یحتضن حركـات القصـیدة المتنوعـة بـین البحـث عـن المعنـى فـي هـذا العـالم، 

لــة اســتباق تیــار الــزمن والجــدوى مــن العــیش فیــه ، فــي انجــاز فكــري هنــا او حســي هنــاك ، ومحاو 

المنهمــر بتجربــة حــب ، ربمــا تؤجــل حكــم (الاعــدام) الــذي ســینفذ عمــا قریــب ، فالشــاعر یجــد نفســه 

" باطــل الاباطیــل ، الكــل بعــد كــل تجاربــه المتنوعــة قابضــاً علــى الــریح یــردد مــع الجامعــة بــن داؤد 

یغرق في تأمـل حكمـي ، فیهرع الى حلم حب اذ یبتعد الحب الحسي ، او )٥(باطل وقبض الریح "

فــي  –غرقــاً مؤقتــا –فــي معــاني الحیــاة والوجــود وتمظهــرات تماثلاتهــا وتناقضــاتها ، ومهمــا غــرق 

متع الفكر والجسد والفكر ، فان القلق النابع من الخوف من  السیف المسلط على الرقبة یبقى هو 

ة اذن فــي ((مصــیدة)) الرقیــب المهمــین علــى تفاصــیل حیاتــه قكــراً وحســاً وحركــة ، فالقصــیدة واقعــ

.)٦(الخوف منذ بدایاتها ، یتأمل اللاوند  في الزمن الذي یبدع العدم وینفي الوجود

فما الحیاة سوى كینونة ما لا یستطیع في الواقع ان یكون ، ما یتـأرجح معلقـاً بعذوبـة والـم 

اس علــى حــدود الوجــود فــي مســرى متواصــل ومحمــوم مــن التحلــل والتجــدد ، علــى حــد تعبیــر تومــ

،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٠، وینظر : دراسات في الفلسفة الوجودیة ، ص  ١٣١ینظر : الاشتراكیة والفن ،  )١(

١٨١ 

 ١١٢-١١١ینظر : الزمن التراجیدي ،  )٢(

 ١٩مشكلة الحریة :  )٣(

 ٢٢٤-٢٢٣البیركامو ،  )٤(

  ٩٧٢الكتاب المقدس ، سفر الجامعة ، الاصحاح الاول ، ص )٥(

١٩٠حدس اللحظة :  )٦(



…البناء الدائري في دیوان عبد الحلیم اللاوند

٢٣٨

وهكذا ینشأ (الخوف) حین یصبح الزمان موتاً یغلـف الاشـیاء فـي اللحظـات التـي لا تتـآلف )١(مان

معها الذات المنسحبة ، والمطلع یصرح قائلاً :

علام تجمد من خوف وترتعب     والموت یلتف اشجاراً وینتصب

غرباء :وترسم الصور السلبیة المتوازیة مظاهر لنمو الزمن المحطم یتركنا مقهورین

اجل عیونك فالدنیا مغمضة                  والضوء یورق والاظلال تنسحب

وانت لم تكتحل عیناك من دعة              ولا تركت سواد اللیل یلتهب

ولا ارتحلت مع التیار منسرباً               ولا اقمت وظل العمر ینسرب

الموج او غنیت فانتحبواولا رسوت كما یرسو الشراع على          رقص من 

ورؤیــة اللاونــد للــزمن معقــدة متشــابكة تتــداخل فیهــا العدمیــة الزوالیــة باللاادریــة واللامعنــى 

:)٢(بالدعوة الى صناعة الزمن الذاتي بانتهاب اللحظة

لا تستریحي الى شط وتنتظري        ان یسمق النخل او یساقط الرطب

او یزبد الكأس في كفیك والحببسیان ان تملئي كأساً بلا حبب         

الــزمن التیــار یمضــي (وظــل العمــر ینســرب) مــدمراً الحیــاة كــلا وتفاصــیل وتتــوازى الصــور 

السلبیة المتماثلة :

ظل العمر ینسرب  =             لم تكتحل عیناك من دعة 

لا تركت سواد اللیل ملتهب 

لا ارتحلت مع التیار 

لا اقمت 

لا رسوت 

لا غنیت 

اك دانیة لا دنی

ولا السماء تقترب 

لا العیون .. رمت على الماء جمر الشوق 

من یعرف الحب                    =  لم تهجره هاجرة على الرمال ولم یسرع به خبب

فیستوي الذهب المسبوك والقصب یستزرعون ظماء رملهم ذهباً      =

انت لا تدنین                       = فأتكئي على جراحي وخلي السهم یحتجب 

في مغمض العین یطفو الحلم       = ویبحر الشوق 

 ١٧ینظر : لحظة الابدیة ،  )١(

 ١١٢-١١١ینظر : الزمن التراجیدي ،  )٢(

من نحن ؟ امس مضى الفجر ینكره  = 

نزجي الحیاة سراعاً والمدى لهب  =    
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سیان ان تملئي كأساً بلا حبب      = او یزبد الكأس في كفیك والحبب 

الزهر بالاطیاب والعشب او یصنع الزهر شكلاً ما به عبق   = او یفعم 

ونكتوي من رؤانا                  = والرؤى كذب 

، متجسـداً فـي " باطل الاباطیل ، الكل باطل وقبض الـریح "ونكاد نسمع صوت الجامعة بن داود 

)٣(وهیـــدجر)٢(وكیـــر كجـــورد)١(صـــور شـــتى تؤكـــد العبثیـــة واللاجـــدوى ، متصـــلاً باصـــوات المعـــري

ن فلاســفة الوجودیــة المعاصــرین .. فبعــد ان عــرض اللاونــد لتــوازي صــور مــ)٥(وســارتر)٤(وكــامو

الــدلالات فیمــا یــدل علــى العبــث وفقــدان المعنــى ، نــراه یعــرض لصــور التنــاقض والاخــتلاف التــي 

تدفع عجلة الحیاة .

صور الاختلاف والتناقض

فانتحبوا او غنیت  

من غاب هذا العمر یحتطب ارقصهم ناي 

لطاردتها على ارض الاذى شهب لو استحالت شیاطین الهوى شهباً  

ویقطفها كف تدنو الثمار عناقیداً    

ویقطع هذا الكف محتطب ویقطفها كف    

ینخر الدود فیها وهي حالیة العناقید    

ان یسمق النخل او یساقط الرطب لا تستریحي الى شط وتنتظري   

والاغصان تنتحب یغرد الطیر  

اعناقها مشرئبات وتضطرب سرب الحروف مناقیر ملونة   

یقول المعري : وسواء صوت النعي اذا قیس بصوت البشیر في كل نادي  )١(

ل الاسئلة : این انا ؟ وما معنى العالم ؟ ومن الذي لعب علي یرى كیر كجورد ان الاهتمام بالوجود یدور حو  )٢(

، ینظر لم یستشیروني حین ادخلوني فیه؟فوضعني فیه وتركني ؟ من انا ؟ وكیف دخلت هذا العالم ؟ ولماذا

 ٨٥: (دراسات في الفلسفة الوجودیة) ، ص

العالم لم یكن امراً متوقفاً على ارادتي ویرى هیدجر ان اسئلة كیر كجورد لا معنى لها ما دام الوجود في هذا )٣(

) ٨٧، صلا املك الا التسلیم به . (م.نلقدومي في هذا العالم فسقطت فیه ، وها انذا محصور في شباكه ، ف

یرى كامو فیلسوف العبث ان الانسان یشقى وشقاؤه في غیر جدوى ... وجهده ضائع ... ولا یبلغ من وراء  )٤(

) ١٦٠الوجود اذن عبث)) (م . ن ، صعمله شیئاً ((كل ما في 

یرى سارتر ان الوجود لذاته وجود بلا سبب ولا تفسیر قذف به في العالم دون ان یعلم لماذا یعني انني  )٥(

مسؤول عن كل شيء ، ولكنني غیر مسؤول عن مسؤولیتي لانني لست الاساس في وجودي ... ویقول 

) ٢٢٠- ٢١٩الجحیم هم الآخرون . (م . ن ، 
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ثم تستحیي وتكتئب افق من الصحو تلغو الشمس لاهبة بجوه 

الفجر ینكره من نحن . امس مضى  

اتى الزمان علیها وانطوت كتب اذا ما كتبنا بعض هاجسة   حتى

الفجر بعد اللیل ینقلب لا الایام تجمعه ولا الى نقلب الفكر   

ولكنها على الرغم من حركیة الصراع لا تخـرج مـن اطـار العبثیـة واللاجـدوى لان هـذا الاطـار هـو 

محصلة الصراع ومآل كل صور التشابه والتناقض 

ینشب الصراع بین البقاء والزوال ویسبح الانسان ضد تیار الزمن الماحي ، محاولاً تخلیـد 

بایـة وســیلة مـن وســائل الابـداع محققـاً وجــوده اثنـاء تلــك اللحظـات التـي یمتلــك فیهـا الموقــف اسـمه

المسـؤول او یمتلـك فیهـا التعـویض المبـدع عــن الخسـران اذ ان علـى الانسـان ان ینقـذ نفسـه بنفســه 

)١(الحاضر الذي یوجد فیه والا لعجز واصبح شیئاً كما یرى سارتر-من الماضي

 ٢٢٠دراسات في الفلسفة الوجودیة ،  )١(

الصور المتماثلةالصور المتناقضة

اتكئي على الجراح=أنت لا تدنینالموتالضوء یورق 

یستوي الذهب = والقصبیقطفها كفتندو الثمار 

یطفو الحلم = یبحر الشوقینخرها الدودالعناقید 

نكتوي من رؤانا = الرؤى كذبالمدى لهبة تزجي الحیا

فانتحبواغنیت 

ظل 

العمر 

ینسلب

لم تكتحل عیناك

لا تركت اللیل یلتهبالاغصان تنتحبیغرد الطیر 

لا أرتحلت أتى الزمان علیهاكتبنا هاجسة 

لا اقمتلا الأیام تجمعه الفكر 

لا رسوتبحر من الملحنخب على شفة 

نزجي الحیاة سراعاً = لادنیاك دانیة من العمر یحتطباي ن



ذنون یونس مصطفى

٢٤١

ارضنا صوراً         ونحن للارض بعد الفجر ننتسبنحن الذین زرعنا 

من یعرف الحب لم تهجره هاجرة      على الرمال ولم یسرع به خبب

نبقى الى الفجر احداقاً معلقة           والصوت یخفت والاظلال تنسحب

وهكذا بعد ان تتصارع ثنائیات (الموج والملح ، والكؤوس والظمأ والذهب والقصب 

غیبوبة ، والضوء والظلال ، والارتحال والاقامة ، والدنیا والسماء ، والمقترب والمغترب والصبح وال

والكتابة والمحو) ، یوحي الشاعر بالتساوي بین الاضداد في صور متكررة ذات دلالات متقاربة 

كلها تؤدي الى الدلالة الكبرى ، اللاجدوى واللامعنى .

الكؤوس وروى لیلهم ادبوللندامى وان زانت موائدهم       احلى

یستزرعون ظماء رملهم ذهباً      فیستوي الذهب المسبوك والقصب

 ٥٩یشكل زمن الدیمومة والاستمرار (الحاضر والمستقبل) الحضور الاكثر كثافة عبر 

تسعة وخمسین فعلاً مضارعاً ، وسبعة افعال امر ، كما ان عدداً من الافعال الماضیة تدل على 

واستمراره ، (لو استحالت شیاطین الهوى ... لطاردتها ... في عملیة متواصلة و دیمومة الزمن 

(ان واصلتنا) مواصلة دائمة للمواجد ، وكذلك (زانت وروى) في قوله :

وللندامى وان زانت موائدهم        احلى الكؤوس وروى لیلهم ادب

تشیر الى الحاضر فهما تعنیان استمرار التزیین والري ، وهكذا تطغى الافعال التي

المستمر بالقیاس الى الماضي الذي یشكله اثنان واربعون فعلاً ماضیاً (تحول عدد منها الى : 

الزمنین الحاضر والمستمر كما رأینا) كل ذلك دلیل على دیمومة الاحساس العدمي بالزمن ، لا 

اللاجدوى والخسران الاحساس بالفقدان فحسب الذي تمثله الافعال الماضیة) ومن ثم تتكامل لوحة

، تجسدها الافعال المضارعة والماضیة ، اذ ان كثیراً من هذه الافعال (الماضیة والمضارعة) 

ذات طابع حكمي اسیان ، یكاد یغادر (زمنیته) لیتحول الى صفات ثابتة في مثل:

من یعرف الحب لم تهجره هاجرة         على الرمال ولم یسرع به خبب

حي ارقصهم           ناي ومن غاب هذا العمر یحتطبوالزامرون بساح ال

من نحن ؟ امس مضى الفجر ینكره       واسطر في كتاب لونه شحب

حتى اذا ما كتبنا بعض هاجسة           اتى الزمان علیها وانطوت كتب

فالافعال الماضیة في هذه الابیات وامثالها تفقد دلالتها المقترنة بالماضي لتتحول الى 

من المستمر ، او الى الصفات والقیم الثابتة (فمن یعرف الحب لا یهجر ، ولا یسرع به خبب الز 

دائما) (والزامرون ارقصهم ناي وسیرقصهم دائماً ، وامس مضى وسیظل (امس) یمضي دائماً 

... اذا ما كتبنا اتى الزمان ...) أي عندما نكتب یأتي الزمان على ما نكتب فهي حكمة بل تكاد 

حقیقة مستقبلیة لا یحدها الماضي ، اما دلالة الافعال المضارعة على الاستمرار والثبوت تكون 

فواضحة ، وهكذا تعاضدت الافعال مضارعها وماضیها لتحول انقطاع الزمن وتباین صیغه الى 
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صیغة مستمرة دائمة غالباً تدل على الفقدان واللاجدوى ، وعلى الاحساس بالزوال احساساً متكرراً 

حق دورة الزمن ویتكرر معها .یلا

اما الجمل الاسمیة فمن البدیهي انها بوصفها دوال على ثبات الصفات اقرب الى دلالة 

فضلاً عن ان نسبة الجمل الاسمیة الدالة )١(الدیمومة والاستمرار التي تنتجها الافعال المضارعة

ض ، هي نفسها نسبة الافعال على اللاجدوى الى الجمل الاسمیة المتشبثة بنوع من المعنى العار 

وهي نسبة تؤكد  ٧/٤المضارعة (وما یدل دلالتها من الافعال الامریة والماضیة المتحولة) أي 

دیمومة دلالة الفقدان واللاجدوى والزوال ، وان انقطعت دورة الزمان المحطم احیاناً بقطع هنا او 

بداع او المتع الحسیة .هناك (یشبه المونتاج السینمائي) یجسده تشبث بالحب او الا

الطریق الآخر
یوحي العنوان بولادة رؤیة جدیدة ، او محاولة اكتشـاف عـالم مختلـف ، او اجتیـاز مغـامرة 

التناقض والاختلاف مع (الطرق) السائدة المألوفة ، ومن الطبیعي ان اقتحام هذا المجهول الجدید 

صـراع ولـذا تتشـكل فـي القصـیدة لوحتـان سیولد لونا من الاصطدام بالمألوف ، قد یصل الى حـد ال

متقابلتان :

لوحة المعرفة ... العطاء ... الحب ... الخصب والازدهار :

" ارهم سر الجمال

لتكن شمسك زهراً في یدیهم وسنابل 

انهم ان یعرفوك 

یزهر الثلج ویسري الدم في راح یدیهم 

تقابل هذه اللوحة فالمعرفة بدء (طریق الحب) ، والحب طریق النماء والخصب ،

لوحة الجهل ... القسوة ... الكراهیة 

" ورأیت الناس یمضون سراعاً لا التفات لا سؤال 

وتعبت 

آه منهم انهم لم یألفوا هذي الغلال 

ونتیجة الاصطدام بجدران الرفض یعود النداء ملحاً محاولاً فـتح ثغـرة فـي جـدار الـرفض النـابع مـن 

الجهل :

وفي الهامش : عطف الاسم على الفعل وحسنه ان اسم الفاعل في معنى المضارع  ٣٣٨ینظر : الكشاف ،  )١(

فكل منهما یقدر بالآخر ، وینظر : التحریر والتنویر : جيء في قوله (ومخرج المیت ...) اسماً للدلالة على 

ذلك (أي الفعل المضارع یخرج واسم الفاعل مخرج) ان كلا الفعلین متجدد الدوام والثبات وحصل من مجموع 

.٢٨٨ثابت، 
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ي ثمارك دلهم انت على ما ف

ارهم سر الجمال 

دلهم انت على مكنون ذاتك 

وبما ان الحب عطاء ، فلتكن البدایة من المنادى ـ المثال ، ان یغادر قوقعته النظریة الى 

ارض الواقع ، وان یمنح الناس في واقعهم حباً وثماراً ودنیا جمیلة ، لا ان یقسرهم على (وعي) لم 

علـــى ســـلوك لــم یـــألفوه ، فـــلا حــب بـــالاكراه ، ولا وعـــي ینتجـــه یبلغــوه ، وعلـــى حـــب لا یفهمونــه ، و 

الكبت والقمع .

لتكن شمسك زهراً ، لا عصیاً تفقأ الاعین او سیفاً یسلّ 

او سیاطاً تلهب الظهر ولا قیداً یغلّ 

وتــدور صــور (المعرفــة) .. (الحــب) .. (الخصــب) منــذ بدایــة القضــیة حتــى ختامهــا فقلــب 

ار الحـب ، وهـو داعیـة للحـب ، مـانح لـه وصـاحب حلـم الیقظـة یتخـذ مـن الـراوي، الحـالم مثقـل بثمـ

ولابـد لكـي یعـود الـى الیقظـة ) ١(نفسه بطلاً ویجعل من خیاله وسیلة للحصول على ارضـاء نرجسـي

من التضحیة بنرجسیته .

" ووضعت الزهر والحب ونادیت تعال / كل شيء ها هنا یغري ویغري بالتفات او سؤال 

قق (مثاله) حلمه على الارض بفعل مبادر .وهو یحلم ان یح

" اعطهم بعض ثمارك 

افتتح قبضة ایدیهم وضمخها بحبك 

ما دمت انت الاقوى والاقدر ، والانضج وعیاً ، وما داموا هم الاكثر حاجة الى حبك وعطائك.

" طاقة الزهر لمن تهدى ؟ الیهم لا الیك

خارجــة الــى الرجــاء بــل ان تكرارهــا لیــوحي وتتكــرر المفاجــأة الحلمیــة للمثــال بافعــال امریــة

(دلهم ... اعطهم ... افتتح قبضة ایدیهم)بالتوسل والدعاء . 

تـدور دلالات القصـیدة بـین الواقـع والحلـم ، فــالراوي المنتشـي بـافق الـوعي الجدیـد ، وبشـارة تدشــینه 

ثال) ان یغمر على الارض ، ینتظر ان یثمر (مثاله) سلال حب وعطاء ، فظل یحلم مخاطباً (الم

مـن جمـال وعطـاء ، لعـل –في حلمه ومن ثـم فـي یقظتـه -كینونات الناس وكونهم بما غمره هو 

تجربــة حلمــه الفردیــة ان تتجســد تجربــة جمعیــة ... بــل انــه لیســتعجل تحقیــق حلمــه ولــو بالاســتعانة 

.(افتتح قبضة ایدیهم)بالقوة ولكنها قوة العطاء والحب : 

 ٣٣- ٣٢ینظر : التفسیر النفسي للادب ،  )١(
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ؤیة ذاتیة (في حیـز الحلـم) تطمـح ان تكـون تجربـة جمعیـة وهـي رؤیتان ، ر  –اذن  –ثمة 

تجربة كاملة جمیلة ، ورؤیة واقعیة تصطدم فیها الرؤیة الذاتیة بالرؤیـة الجمعیـة التـي یراهـا الـراوي 

ناقصة مشوهة .

–وتتباعــد واقعــاً ، وتبقــى دائــرة الحلــم –الجمعیــة حلمــاً –وهكــذا تتــدانى الــدلالات الذاتیــة 

ف التماثلات والتناقضات من افق رؤیة الراوي المتوسلة بالمثل الاعلـى ان یتجسـد وجهـاً الامنیة تل

آخـر غیـر متحقــق فـي الواقـع ، وجــه الجمـال والكمــال (حلمـاً) ثـم ینقشــع الحلـم عـن واقــع لمـا یتغیــر 

بعد ، وما زال الراوي مؤمناً بامكان معجزة التغییر ، عندما یتجلى وجـه المثـال للنـاس حبـاً وعطـاء

وجمالاً عبر (المعرفة) :

انهم ان یعرفوك ”

یزهر الثلج ویسري الدم في راح یدیهم 

لكــنهم لمـــا یعرفــوه بعـــد ، فظــل (المثـــال) واقعـــاً ناقصــاً تائهـــا .. وظلــت دورة الحلـــم الافقیـــة 

الفردیة تدور في خلد الراوي ، وانتهت فردیة على وفق التسلسل الاتي :

محاولة تغییر وفشل) ن ثمارك(اثقلت فؤادي بجني محب ووعي 

دعوة تغییر حلمیة(ووضعت الزهر والحب ونادیت تعال       وتعبت      

(دلهم انت على مكنون ذاتك ، اعطهم بعـض ثمـارك ، لـتكن شمسـك زهـراً فـي یـدیهم وسـنابل ، 

افتتح قبضة ایدیهم وضمخها بحبك) 

وواقعاً ، على مرآة ذات تحلم فـي واقعهـا حلـم في صورتین : صورة ذاتیة ، وصورة جمعیة حلماً ،

بالامنیة مشروطة بشروط الحب والعطاء بعد المعرفة ویظل الحلم –اذ لم یتحقق –یقظة تختتمه 

= الامنیة یدور ضاماً في دائرته ثنائیات متشابهة ومتناقضة كما في المرتسم الآتي:
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الأمنیة المشروطة-الحلم 

ائرة التي تضم المتماثلات والمتناقضات فیها زمنان : ماض یحكي حدوث الحب الد

((حین اثقلت .. نقلت .. جلست .. ووضعت .. ونادیت .. ورأیت .. وتعبت .. لم یألفوا .. 

ازهرت الشمس .. وتطلعت))

ویمتزج زمن حاضر في الصیغ الطلبیة المحركة التي تطلب تغییر الواقع .

.. اعطهم .. لتكن شمسك .. افتتح .. وضمخها))((دلهم .. ارهم 

وزمن الكراهیة المتمثل في :

((رأیت الناس)) (یمضون .. لا التفات .. وتعبت .. آه منهم .. انهم لم یألفوا ..) 

الامل في تطویق زمن الكراهیة والصدود یتمثل في الافعال الطلبیة التي –فان الامنیة 

" لا عصیاً تفقأ الاعین .. او سیاطاً تلهب الظهر ، ولا قیداً فیة مرت ، وفي الجمل الوصفیة المن



التجربة الواقعیة

التجربة الجمعیةالتجربة الذاتیة

حین أثقلت فؤادي بجني من ثمارك نقلت رجلاي 

خطوي .. حاملاً كل السلال والمصابیح وزهر البرتقال


ورأیت الناس یمضون سراعاً لاألتفات لا سؤال آه 

منهم إنهم لم یألفوا هذه الغلال.. لتكن شمسك زهراً 

.. لا عصیاً تفقأ الأعین أو سیفاً یُسل

التجربة الحلمیة

المجموعالذات

في یدي أزهرت الشمس ربیعاً وتطلعت ألیك

دلهم أنت على مكنون ذاتك 

اعطهم بعض ثمارك 

هر لمن تهدى ألیهم لا إلیكطاقة الز 

=

=

=

أرهم سر الجمال

وكما تنفتح الاكمام في میلاد فجر 

افتتح قبضة أیدیهم 

وضمخها بحبك
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وهكذا یكاد الزمنان یتكافآن ، لیظل الصراع قائماً بین الصیغ التي تجسد سبیل المعرفة یغل " 

والحب (انهم یعرفوك ، یزهر الثلج ویسري الدم في راح یدیهم لكنهم لما یعرفوك بعد، لاسباب 

، وتتمثل في الصیغ التي تصف زمن الجهل (بالمثال) والاعراض عن ذاتیة وموضوعیة تخصهم 

دعواه ، لذا ظلت الامنیة دائرة في نفس الراوي المنحاز وظلت الموازنة قلقة، والخلاف الذي 

یقترب من الصراع قائماً .

الخاتمــــة
نــاءً بنــى الشــاعر عبــد الحلــیم اللاونــد معظــم قصــائد دیوانــه المخطــوط : "مســاقط الظــل" ، ب

دائریــاً ، وقــد اقتــرح البحــث تقســیم القصــائد المدروســة إلــى قســمین یجمعهمــا جــامع (دائریــة البنــاء) 

وهما (البنـاء الـدائري الشـكلي (التركیبـي) ، والبنـاء الـدائري الـدلالي (المضـموني) وربمـا ضـم القسـم 

ین بســـمة الأول مـــا اقتـــرب مـــن شـــكل البنـــاء الحلزونـــي ، بتســـویغ اشـــتراك مقاطعـــه وهـــذین القســـم

(الدائریة) .

وعبـــد الحلـــیم اللاونـــد محســـوب علـــى جیـــل الـــرواد ، متـــأثر بالتیـــارات الفكریـــة والفنیـــة التـــي 

ســادت فــي خمســینیات وســتینیات القــرن العشــرین كالرومانتیكیــة والوجودیــة فضــلاً عــن تمكنــه مــن 

توظیف التراث والفلكلور توظیفاً جیداً في قصائده .

الشـكلي فـي كثیـر مـن قصـائده مـع الـدائرة الدلالیـة ، لاسـیما فـي وقد تساوق البناء الدائري

القصائد التي تبنت فكرة (نیتشة) في العود الأبدي للأشیاء على دائرة الـزمن الكبـرى ، وفـي بعـض 

القصائد التي تأثرت مضامینها بالفكر الوجودي .

المتضـــادة آلیتـــین كمـــا وظـــف عبـــد الحلـــیم اللاونـــد البنـــاء المـــزدوج (المتقابـــل) ، والثنائیـــات

داخلیتین لبناء عدد من القصائد وإغنائها بما لا یخل بالسمة الدئریة لبناء القصیدة .

وقـد كــان لموضـوعات الحــب والحریـة والطبیعــة نصـیب مــن مضـامین قصــائده ، كمـا كــان 

اثـر قـوي فـي تولیـد نبرتـه النقدیـة السـاخرة مـن مجمـل أوضـاع الأمـة ، وفـي  ١٩٦٧لهزیمة حزیران 

ابع السوداوي الحزین الذي طبع (زمكان) عدد من قصائده .الط

وحاول البحث ان یفید من شيء من دلالات الإحصاء في دراسة أسلوب القصائد بطریقة 

تحاول تعمیـق دلالات القصـائد ، وتعلیـل شـيء مـن صـیغها وتراكیبهـا ، بمـا لا یجعـل (الإحصـاء) 

حلیل .الدلیل الأوحد أو الحاسم في هذا التعلیل أو الت



ذنون یونس مصطفى

٢٤٧

المصادر والمراجع
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر الحدیث ، ریتا عوض ، المؤسسة العربیة للدراسات  –١

  . ١٩٧٨والنشر ، بیروت ، 

  .١٩٦٦الاشتراكیة والفن ، ارنست فیشر ، ترجمة : اسعد حلیم ، كتاب الهلال ، القاهرة ،  –٢

ا إبراهیم جبرا ، دار الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة البیر كامو ، جیرمین جیري ، ترجمة : جبر  –٣

  . ١٩٦٨فرانكلین ، بیروت ، 

هـ) ، تحقیق : محمد ٧٣٩الإیضاح في علوم البلاغة ، للشیخ الإمام الخطیب القزویني ، (ت  –٤

بیروت ، (د . ت) .–عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصریة ، صیدا 

،  ١، عبد السلام المساوي ، اتحاد الكتاب العرب ، طالبنیات الدالة في شعر أمل دنقل –٥

  .  ١٩٩٤دمشق ، 

البحث الأدبي ، طبیعته ومناهجه أصوله ومصادره ، د. شوقي حنفي ، دار المعارف ،  –٦

  . ١٩٧٢مصر ، 

، طوریة ، علي زیعور ، دار الطلیعة، أنماطها السلوكیة والأسالتحلیل النفسي للذات العربیة –٧

  . ١٩٧٨بیروت ، 

، ترجمة : اسعد الشیباني ، بیروت ،  ١تدهور الحضارة الغربیة ، اوزولد اشبنجلر ، ج –٨

١٩٦٤ .  

  م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ترجمان الأشواق ، محي الدین بن عربي ، دار صادر ، بیروت ،  –٩

. ، ماثیسن ، ترجمة : د. إحسان عباس ، المكتبة العصریة،  ١ت . س . الیوت ، ف .  –١٠

  . ١٩٦٥بیروت ، 

، ٧تفسیر التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج –١١

  م .٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠،  ١مؤسسة التاریخ ، بیروت ، ط

  . ١٩٨١،  ٤التفسیر النفسي للأدب ، د. عز الدین اسماعیل ، دار العودة ، بیروت ، ط –١٢

زوز وعبد العزیز زمزم ، دار الشؤون حدس اللحظة،جاستون باشلار ، تعریب ارض ع - ١٣

    ١٩٨٦الثقافیة، بغداد، 

  . ١٩٧٣، بیروت ،  ٣دراسات في الفلسفة الوجودیة ، عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، ط –١٤

  . ١٩٧٣الرومانتیكیة ، محمد غنیمي هلال ، دار الثقافة ودار العودة ، بیروت ،  –١٥

اصرة ، اسعد عبد العزیز ، مكتبة الانكلو المصریة  ، الزمن التراجیدي في الروایة المع –١٦

  . ١٩٧٠القاهرة ، 

الزمن في الأدب ، هانز میرهوف ، ترجمة : اسعد رزوق ، مؤسسة فرانكلین ، القاهرة،  –١٧

  . ١٩٧٢نیویورك ، 
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الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، عز الدین إسماعیل ، دار  –١٨

  . ١٩٨١، بیروت ، العودة 

الشعر والتجربة، ارشیبالد ماكلیش، ترجمة سلمى الخضراء الجیوسي، دار الیقظة، دمشق،  - ١٩

١٩٦٣.  

الصورة الشعریة، س. داي. لویس، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرون، وزارة الثقافة  - ٢٠

  .١٩٨٢والإعلام، بغداد، 

بر أحمد عصفور، دار الثقافة، القاهرة، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، جا - ٢١

بلا.ت.

  . ١٩٩٢علم الأسلوب ، مبادئه وإجراءاته ، د. صلاح فضل ، القاهرة ،   - ٢٢

علم البدیع ، دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع ، د. بسیوني عبد الفتاح   - ٢٣

  . ٢٠٠٨، القاهرة ،  ٢فیود ، ط

ي الدین بن عربي ، دار صادر ، بیروت ، بدون تاریخ ، مصورة الفتوحات المكیة ، مح  - ٢٤

  . ١٩٨٣،  ١عن طبعة دار الكتب العربیة الكبرى بمصر ، ط

فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرآن الكریم عند محي الدین بن عربي ، د. نصر حامد  - ٢٥

  . ٢٠٠٠أبو زید ، دار الوحدة ، بیروت ، 

  . ١٩٧٧الربیعي ، دار المعارف ، القاهرة ، في نقد الشعر ، محمود  –٢٦

  . ١٩٦٢قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، دار الآداب ، بیروت ،  –٢٧

  . ١٩٧١الكتاب المقدس ، جمعیة الكتاب المقدس في الشرق الأدنى ، بیروت ،  –٢٨

مود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، جار االله مح –٢٩

هـ) ، اعتنى به خلیل مأمون شیما ، دار المعرفة ، بیروت ٥٣٨الزمخشري الخوارزمي ، (ت 

، وعلیه تعلیقات كتاب الانتصاف فیما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدین بن 

  .  ٢٠٠٥،  ٢منیر المالكي ، ط

بدران ، مؤسسة فرانكلین، كیف تتذوق الموسیقى ، ارون كوبلان ، ترجمة : محمد رشاد –٣٠

  . ١٩٦١، القاهرة ،  ٢ط

لحظة الأبدیة ، دراسة في أدب القرن العشرین ، سمیر الحاج شاهین ، المؤسسة العربیة  - ٣١

  . ١٩٨٠للدراسات والنشر ، بیروت ، 

مبادئ النقد الأدبي أ.أ. ریتشاردز، ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة للطباعة،  - ٣٢

  .   ١٩٦٣القاهرة، 

، دار الیقظة العربیة، ٣مسائل الفن المعاصرة، جان. م. جویو. ترجمة، سامي الدروبي، ط - ٣٣

بیروت، بلا.ت
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  . ١٩٧١مشكلة الحریة ، زكریا إبراهیم ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ،  –٣٤

تاح ، العقل في التاریخ ت وتقدیم وتعلیق د. إمام عبد الف ١المجمل في فلسفة التاریخ ، ج –٣٥

، القاهرة .١٩٨٣،  ٣إمام ، ط

  . ١٩٧٣الموسیقى للجمیع ، عزیز الشوان ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  –٣٦

النص الروائي ، تقنیات ومناهج ، بیرنار فالیط ، ترجمة : بشیر بنجدو ، الدار البیضاء،  –٣٧

١٩٩٩ .  

مة محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة نظریة الأدب، رینیه ویلیك. أوستن وارین، ترج - ٣٨

  .  ١٩٨١،  ٢للدراسات والنشر، بیروت، ط

النظریة الأدبیة الحدیثة والنقد الأسطوري ، حنا عبود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  – ٣٩

١٩٩٩ .  


